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فاطمة المعصومة في ذكرى شھادتھا.
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بالتفســـــــیر والتعلیق آيات من سورة 
البقرة في موضـــــــــوع كان من اختیار 
الجمھور. أما سماحة الشـــــــــیخ "أبو 
غدير" الحجامي فقد عرجّ على عالمیة 
الرسالة المحمدية كصــــــفة انفرد بھا 

الاسلام بین الرسالات السماوية.
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الافتتاحية

 دسمبر ٢٢٠٢١

عنوان ھذه الافتـتاحـیة (قلم بلا قـناعة 
فـــي خدمة قناعة بلا قلم؟) كان محور 
الدرس الأول، او الدرس الثانـــي، الذي 

ُ
َأعطي لطلاب السنة الأولى  في كلیة 
الإعلام فــــــــي الجامعة اللبنانیة عام 

 .١٩٧٠
محـــــرر ھذه الافتتاحیة كان بین أولئك 
الطلاب. يومھا كان في نیة الأســــــتاذ 
المحاضر أن يضــع أمامنا، نحن الطلاب، 

ملخصــا للتحديات وللظروف الســلبیة ً
التي ســـتواجھنا إذا نحن اخترنا طريق 

الصحافة. 
فقال: إن غیــركم قد اختار مھنة الطب، 
او الھندسة، او المحاماة، او الصــیدلة، 
او التدريس. كل ھؤلاء ســــینظر الیھم 
الناس على أنھم اختصـــــــاصیون في 
المادة التي تعلموھا. أما انتم فلا... كل 
من يتكلم بالشـأن العام (وما أكثرھم)، 

وكل من كان متابعا لنشــــرات الأخبار، ً
سیعتبر نفســه اختصــاصیا مثلكم. بل ً

قد ينظر الى نفســـــــه على انه أعلم 
منكم. 

فھل انتم مســـــــتعدون لمواصلة ھذا 
الطريق؟

كان ھذا ھو الســــؤال الأول، وكان ھذا 
ھو أيضــــــــــا التحدي الأول. ثم انتقل ً

الأستاذ المحاضر الى الســــــــــؤال او 
التحدي الثاني. فقال:

وھناك للاسـف من يتوھم أنه بالإمكان 
أن يوجد قلم بلا قناعة فـــــــــي خدمة 

قناعة بلا قلم. 

ِ"لیس لھذه النظرية فـي الوجود وجود" 
على حد تعبیر الاستاذ المحاضر، الذي 

أستطرد فقال:
حتى ذلك الصـــــــــــحفي الذي يكون 
كالببغاء الذي يردد كلام رئیســـــــه لن 

يكون قلما فـي خدمة قناعة الــرئیس، ً
لأن رئیســــا، كالقذافي مثلا، (والكلام ً

مازال للاســــتاذ المحاضــــر) قد يكون 
ً أمريكیا بقناعاته، وثوريا بلســـانه فقط. ً

والصــــــحفي، في ھذه الحالة، سوف 
يردد كلمات الـرئیس وخطاباته الثورية، 

ولن يعبر عن قناعاته الأمريكیة. 

المھم (والكلام ما زال للمحاضــــــــــر) 
ً سیأتي دائما وأبدا من سـیحاول تجییر ً

ً أقلامكم لقناعاته. ســـیأتي دائما وأبدا ً
من يعتقد أن قلمكم مفصـــــول عنكم، 
وأنه مجرد أداة يمكن لمن امســـك بھا 
أن يوظفھا بما ھو أفضـل. سوف تلتقون 
دائما بمن يعتقد أن الصـــحفي ھو في 
الغالب شـــــــــــخص بلا رأي، وأن غیر 
الصـــحفي بالتالي يســــتطیع ان يملأ 
الفراغ الفكري لديه. وسـتقابلون كذلك 
من يعتقد أن الصـــــــحفي ھو شخص 
يجید تنمیق وتــــــزيین الكلام فقط. أما 
الكلام نفســــــه فھو عصـــــــارة ذھن 

الشخص الذي يملي علیه ما يكتب. 

وأضاف: لقد تركت قصـــــة "علاء الدين 
ً والمصباح السـحري" تأثیرا سلبیا على ً

ثقافتنا الصحفیة. ففي القصـة أن ھناك 
ّ ماردا يخرج من المصـــــــباح كلما حكه ً

صاحبه (او من استولى على المصباح) 
لیقول "شبیك لبیك عبدك بین يديك". 

كل من وضع يده على المصــــــــــــباح 
ســــــــیكون الآمر الناھي لھذا المارد. 
وھكذا رحنا نعتقد انه بإمكاننا أن نأمـــر 
وننھى الصـحفي والشــاعر والمراسل 
بمجرد أن نضـــع أيدينا على أقلامھم او 

ألسنتھم او كامیراتھم. 
فھل أنتم مســــــــــتعدون لخوض ھذا 

ً الصراع دائما وأبدا؟ً

هل يكون قلم بلا قناعة

في خدمة قناعة بلا قلم؟



..وھكذا راح الأستاذ المحاضر ينتقل من 
تحد إلى آخر حتى آخر المحاضرة.

بعض الطلاب قرر تغییر الفرع، وبعضــھم 
وافق على مواصـــــلة ھذا الطريق رغم 

الأشواك. 
وكان محـــــرر ھذه الافتتاحیة واحدا من ً

الذين اختاروا مواصلة الدرب. 

قد تسأل: لماذا ھذه المقدمة؟

وفـــــــي الجواب أن ھناك من اعتقد أن 
التقرير الذي اوردته "أخبار المركـز" فـي 
عددھا الماضــــــي (عن الأخوين الذين 
جمعھما القدر بعد ٤٠ سنة من الفراق) 
ھو تقـــريـــر يقدم مادة دعائیة لحــــزب 
ســـیاســــي عراقي (لأن أحد الأخوين 

ينتمي لذلك الحزب). 

أحد المنتقدين ذھب بعیدا في امتعاضه 
إلـــــــــى حدود المطالبة بتفعیل مقص 
الرقیب لحذف التقرير، او ســـحب العدد 
ومصـــادرته قبل "استفحال الأمر" على 

حد تعبیره.

المحرر من جھته لم يجد بدا من نشــــر ً
التقرير كاملا غیر منقوص. وكان "إصرار" ً
ً المحرر مبنیا على ثلاثة أسباب: ّ

أول ھذه الاســــــــباب، وأھمھا، ھو أن 
المحــرر (كل محـــرر) مفطور علـــى ان 
ينتصــر لقلم الكاتب على مقص الرقیب 

في الصراع المزمن بین القلم والمقص. 

وثانیھا أن المحــرر يعتبـــر أن تقـــريـــره 
المذكور يقدم مادة خبـــــــرية، ولا يقدم 

مادة دعائیة  لأي كان. 

صحیح انه ورد على لسـان أحد الأخوين 
أن الســـــــــلطة اعتقلت والده ووالدته 
بتھمة الانتماء لحــزب الدعوة، لكن ھذه 
التھمة، كما ھو مشـــــھور، كانت توجه 
لكل معارض ســـیاســـي ســــواء كان 

ينتمي للحزب أم لا.  

وحتــــى لو اتفقنا علــــى ان ورود ھذه 
الجملة الیتیمة، فـــي ذلك التقــــريــــر 
المطول، يوفــر مادة دعائیة لحـــزب ما، 
فإن حذف التقرير بعد نشــــره يوفر مادة 

دعائیة أكبر لذلك الحزب. 

فعندما لا يتناسب الطرح السیاسي مع 
ضـــــراوة الھجمة ضــــــده فإن النتیجة 
ستكون دعاية وخدمة لذلك الطرح. وكم 

من مقص للرقیب قدم، عن غیر قصـــد، ّ
خدمة للخصم أكبر مما قدمته له أقلامه 

وقنواته.  

ثالث الأســــــــباب ھو أن القبول بحذف 
التقــــــريــــــر نــــــزولا عند رغبة بعض 

المتحســـــسین من ھذا الحزب أو ذاك ّ
ســوف يغري أشــخاصـــا آخرين بزيادة ً

الضـــغط مســــتقبلا على المجلة كلما ً
زادت نسبة الحساسیة عندھم.

نعم. ھناك، وللأسف، من يحمل تصــوراً 
خاطئا مفاده ان الصحفي ھو كالسائق، ً

وأن قلم الصـــحفي ھو الســــیارة، وأن 
الراكب ھو الذي يحدد عنوان الوصول. 

ھذا اعتقاد خاطــــــــــــــئ جدا، لكنه، 
وللاسـف، اعتقاد شـائع جدا في أذھان 
بعض الذين ما زالت تعشــــــعش فیھم 

ثقافة البلاط. 

 

حقیقة الأمر أن الصحفي في مھنته ھو 
أقرب إلى الشاعر منه إلى غیره. 

وكما انك لا تستطیع أن تدير الإبداع في 
ذھن الشــاعر للحصــول على قصــیدة 
معتبرة، فإنك لا تســـــــــــتطیع أن تدير 

الموھبة في ذھن الصــحفي للحصــول 
على صحافة معتبرة. 

نعم تسـتطیع أحیانا أن تجبر الصــحفي 
على أن يضــــــع جانبا قناعاته لیحاكي ً

قناعاتك لكنك لن تحصـــــل عندئذ على 
صحافة معتبرة ومحترمة. لن تحصــل إلا 
على "سائق" فاشل قد تصـل معه إلى 

حیث لا تريد أبدا. ً

لذلك، أن تتمســك "أخبار المركز" بحق 
نشــــــر تقرير اعترض علیه البعض، ھو 
اجراء ضـــــــــروري كي لا تكون المجلة  
نسخة جديدة تضـاف إلى النسـخ التي 
يعلوھا الغبار في مســــــتودعات الدول 

التي لا تؤمن بحرية الكلمة. 

.. وأن ينتصــــــر المحرر لحرية القلم ضد 
رغبات القص والشـطب والمصــادرة ھو 
أيضـا إجراء ضروري كي لا تنضــم "اخبار 
المركز" إلى لائحة الصـــحف الصــــفراء 
التي تكون غرفة التحرير فیھا كالمصـباح 
الذي يحكه كل من امســـــك به فیخرج 
منه المارد لیقول: "شـــبیك لبیك عبدك 

بین يديك".

لذلك، وحتى لو صــــــــح ما قیل في ان 
التقرير المذكور يقدم دعاية ســیاســیة 
(وھي دعاية لو صـــــــحت لكانت عابرة 
وغیر مقصـــودة)، فإن سیئات ھذا القدر 
الیســـیر من الدعاية ھي أقل بكثیر من 
سیئات المطالبة بقیمومة المقص على 
القلم، أو بمشـروعیة التدخل في عمل 

المجلة بدءا من التحرير وانتھاء بالطباعة ًً
والتوزيع. وھو بالتأكید أقل من ســـیئات 
دفع الضــرر الاصغر بالضــرر الاكبر خلاف 
القواعد الفقھـیة والقانونـیة والأخلاقـیة 
التي تقضـي بدفع الضـرر الأكبر بالضــرر 

الأصغر.
ھذا طبعا على فرض وجود ضـرر، أصـلا، ًً

في التقرير المشار إلیه. 

٣

المحرر

 دسمبر ٢٠٢١



٤

وســــــط أجواء روحانیة متمیزة أشــــــاعتھا كلمات وجدانیة 

لســــماحة الشــــیخ حبیب الكاظمي، وفي غمرة أجواء من 

الفرح والبھجة نشـــرتھا أناشید وتواشیح وابتھالات الملا نزار 

القطـري، لبـى جمع غفیـر من المؤمنین الدعوة التـي وجھھا 

مـــركـــز الإمام علـــي (ع) لعموم أتباع أھل البیت (ع) فـــي 

ستوكھولم وضواحیھا للمشـــــــــاركة في إحیاء ذكرى ولادة 

الإمام الصــادق (ع)، وللإستماع إلى اثنین من كبار الضــیوف 

الذين لم يســـــــــــــبق ان جمعھما مجلس واحد في مراكز 

وحسینیات السويد. 

كان ذلك بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢١ في الصــــــالة الكبیرة للمركز 
ً التي ضاقت نوعا ما بالموالین رجالا ونساء، شیوخا وأطفالا. ً

وعلــى ذكــر الأطفال فقد أجاد الملا نـــزار القطـــري التعامل 

والتخاطب معھم وادخال الفرحة في قلوبھم وكأنه شــــخص 

جمع بین علم التربیة وفن الإنشاد الى حد بعید جدا. 

أما كلمة سماحة الشــــــــــیخ حبیب الكاظمي فقد جمعت 

كالمعتاد بین غذاء العقل وغذاء القلب. شـــــدت الأســـــماع 

والأنظار، وأخذت الحاضـــــرين صــــــوب آفاق روحانیة بعیدة، 

وجعلتھم بین حالتین متباينتین في آن: حالة الشـخص المقر 

بتقصــــــیره وذنوبه، وحالة الشـــــــخص الذي جعلته كلمات 

سماحته يحلم بنفس الوقت بالحصــول على درجة عالیة من 

درجات الأولیاء والصالحین.

طیه نقل حرفي لما ورد على لسان سماحته في تلك اللیلة.

الســـــــــلام علیكم إخواني أخواتي 

جمیعا ورحمة الله وبركاته

لقد قلت للإخوان أننا عندما نصـل إلى 

ھذه المراكز كأننا حقیقة وصـــلنا إلى 

واحة من الواحات الجمـیلة. كذلك جاء 

في الخبر: "إن الله لا ينظر إلى صوركم 

وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم". رب 

العالمین لا تغــــريه مناظــــر ناطحات 

السحاب ولا الغابات، ھو خلق الغابات 

والأشجار والبحیرات والزھور الخ، ھذا 

أمر رب العالمین ھو صـــــــــاحبه، رب 

العالمین ينظــر إلــى ھذه المجالس، 

ھذه تلفت نظـــر العـــرش، لذلك قال: 

"البیت الذي يتلى فیه القرآن يضــيء 

لأھل الســماوات كما تضــيء النجوم 

لأھل الأرض". ھكذا رب العالمین ينظر 

إلى القلوب المنكســـــــــرة والقلوب 

الطیبة. ولھذا نقول للإخوان أننا فـــي 

ھذه البلدان محرومون من المشاھد، 

ولكن تأكدوا أن ھذه المجالس إلــــى 

حد كبیر فیھا خواص المشـــــــــــاھد 

والعتبات المشـرفة. الانســان يذھب 

إلـــــى المدينة [المنورة] ماذا يعمل؟ 

يـزور النبـي، يـزور أئمة البقیع، ويــزور 

الامام الصــادق علیه الســـلام. لذلك 

فإن الذي جمعنا ھذه اللیلة، في وقت 

غیـر وقت العطلة، جمعنا حب النبــي 

وحب حفیده الامام الصــــــــادق (ع). 

النظرة النبوية والصــــادقیة الموجودة 

في الروضة موجودة ھنا أيضــــــا. كما 

يقول العلماء "من الملاك نفســــــه"، 

المناط ھو المناط: "ومن يعظم شعائر 

الله..". تذھبون للحج ويكون ســعیكم 

بین الصـــــفا والمروة. ھما من شعائر 
الله. جبلان أصــــمان، جبلان جامدان. ّ

ومع ذلك ھما من شـــــعائر الله. [أما] 

نحن ھذه اللیلة فقلوب نابضــة بالحب 

والالتفات إلـى ھیبة أھل البیت وإلـى 

النبي الأعظم، ھذا من شـعائر الله عز 

وجل.

إذن إخواني أولا توصــــــیة عامة، في ً

مناســـــبات أھل البیت لا تتركوا ھذه 

المجالس. المعصـــــوم له عناية. في 

مناسبة میلاده أنت الآن تحضــــــــــر 

المجلس. فـي میلاد والد إمام زمانك، 

فــــي میلاد جد إمام زمانك، أو فــــي 

استشھاده، يعني الامام يھملكم؟ 

أنت جئت من مكان بعید لتحیـــــــــي 

ذكـــــــــــــــرى الامام الھادي مثلا أو 

العســــكري صلوات الله علیھما، ھذا 

المجلس لا يغیب عن باله صـلوات الله 

علیه، وخاصـــــــــة إذا زادت المعاناة، 

إنســـــان يترك عمله، يأتي من مكان 

بعید، بعض الناس يأتون إلى مجالسنا 

من مســــــافات بعیدة. كنا البارحة أو 

قبلھا قالوا نحن جئنا من مســــــــافة 

ساعتین لحضور ھذا المجلس. 

الشيخ الكاظمي والملا نزار في أمسية

حظيت عند الجمهور باهتمام بالغ

موالید

سماحة الشيخ حبيب الكاظمي:

أهل هذه البلدان ينتظرون عطلة نهاية الأسبوع للاستجمام،

 [أما نحن] فبحاجة إلى سياحة باطنية

الشیخ حبیب الكاظمي

 دسمبر ٢٠٢١



ھذا المكان يحظى بعناية المعصـــــوم 
علیه الســـــلام. ھذا أولا. ثانیا البعض ً

يقول أنا أســــــتفید على كل حال من 
خلال مواقع التواصل المباشرة. [لكن] 
ھذا أين؟ وأن تســــــعى إلى مجالس 
أھل البیت أين؟: "إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا" السـعي لا يعني 
أن تكون في المنزل مســـــتلقیا على 
الفراش تحتســـــي القھوة وأنت تنظر 

للاحتفال. لا. البركات تنزل ھنا. نعم.

ھناك رواية أقدمھا لمشايخ المجلس، 
العلماء الأعلام، عبارة جمیلة أنا رأيـتھا 
من خلال الـــــــروايات: قوم مجتمعون 
ملتفتون إلى المجلس، وإنســان نائم 
غیـر ملتفت، الملائكة تقول ھذا نكتب 
له الأجر؟ ھذا أصــــــــــــــلا لیس في 
المجلس، يأتـي الخطاب – ھكذا فــي 
الرواية – "القوم لا يشــــــــــــقى بھم 
جلیســھم". ھذا جلیس الصـــالحین، 
نعم القوم لا يشــقى بھم جلیســھم. 

ھذا سیكتب له أجر.

 ھذه ھـــــــــــي المقدمة. وقد وزعت 
حديثــــــــــــي ثلاثة أثلاث، أما [ھذه] 

المقدمة فكانت توصیة المجلس.

لیلة الجمعة إخواني! صــحیح أنھا في 
عــرفكم لیلة العمل، [قد يقول قائل] لا 
فــــــــــرق بین لیلة الجمعة وبین لیلة 
الخمیس، ولكن في الســـــماء أخبار: 
أبواب الســــماء تفتح ھذه اللیلة. في 
لیلة الجمعة ساعة، ھذه الســــــاعة 
مجھولة، كلیلة القدر. فـــــــــــي ھذه 

الساعة تسـتجاب الدعوة، ولعلھا في 
الســـاعة الأخیرة من الســـحر، قبیل 
أذان الفجـــــــر. لیلة الجمعة الملائكة 
بیدھا أقلام وأنتم تعـــرفون ماذا تكتب. 
ماذا تكتب الملائكة فـــي لیلة الجمعة 
ولیلھا؟ ملائكة متخصـصــون في كتابة 
الصلاة على محمد وآل محمد (صلوات 
الجمھور). أھل ھذه البلدان ينتظــرون 
عطلة نھاية الأســـبوع للاســــتجمام 
والأكل والشـرب والسـفر والســیاحة، 
[أما نحن] دائما بحاجة إلـــــــــى ھذه 

اللیلة، سـیاحة باطنیة، إطعاما باطنیا، ً
من الســـــبت إلى الخمیس كم علق 
علـیك من الغـبار، أنا قلت ھذا المــثال 
البعض أعجبھم: رأيتم ســوق الفحم، 
إذا دخلت وخرجت، إما أن يســــــــقط 
علیك كیس الفحم أو تســـــقط علیه! 

ً تخرج وانت مغبرّ، مسود إجمالا. سوق ّ
الفحم ھذه خاصـیته. إذن لیلة الجمعة 
لكم أمر ضـــــــــــروري، لا أقول واجب 
شرعي، لكن الانسان في ھذه اللیلة 
يصـــفي حســــاباته مع رب العالمین. 
راجعوا آية الــــتوبة: "ثم يـــــتوبون من 
قريب". ذنوب الأســـــــبوع ھذه اللیلة 
امســـــــــحھا، لا تنتظر الحج والعمرة 
والأربعین. بل فــــــــــي كل يوم، ھذه 
دعوتي للإخوان، إن نســـــیت كلامي 
اللیلة، فلا تنس ھذه التوصـیة: محطة 
الاستغفار للمؤمن محطتین: إحداھما 
میســورة في كل يوم، والثانیة بحاجة 
إلى مجاھدة. المیســــــــور ماذا؟ بعد 
صلاة العصــر استغفر الله سبعین مرة، 
ماذا يكلفك؟ وأنت من المسجد ذاھب 
إلى ســیارتك، اســتغفر الله ســبعین 

مرة. موطن الاســـتغفار الثاني بحاجة 
إلى شــــيء من المجاھدة في جوف 
اللیل. الانسان يستغفر ربه مرتین في 
الیوم بعد صلاة العصـــــــــر وقبیل أذان 
الفجر في جوف اللیل: "والمستغفرين 
بالأسحار" فھل يبقى من درنه شيء؟ 
كما يقول النبــــي: "لو أن بباب أحدكم 

نھرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ً
ھل يبقى من درنه شــيء؟" قالوا لا يا 

رسول الله، لا يبقى.

 قبل أن أختم ھذا الملف، الآن جاء في 
بالي، ولعل ھذه ھديتكم اللیلة، بعض 
الكلمات تعلق في الذھن، أنا فـي ھذا 
الســـــفر أرى بعضـــــھم يقول أنا قبل 

عشـــــرين سنة مثلا قلت ھذا الكلام َ
وحفظته وعملت به، وأحـــرزت التقدم ُ

الفلانـي، إخوانــي ما دام الكلام فــي 
الاســــتغفار ھناك محطة اســـــتغفار 
مھمة جدا، أنت تقـــــــــوم بھا وأنت لا 
تتوجه، تســتغفر ولا تســـتغفر، يعني 
اســــــــــــــــتغفار لفظي، متى؟ بین 
الســجدتین تســـتريح وتقول أستغفر 
الله ربـي وأتوب الیه. انفخ الــروح فــي 
ھذا الاستغفار بھذا الشــكل اللفظي، 
ھذا لفظ، ھذه مجاملة مع الله عــــــــز 
وجل، قلھا وأنت نادم علــــــى ذنوبك. 
صلوات الله على إمامنا زين العابدين اذ 
قال: "إن كان الندم علــــى الذنب توبة 
فإني لك من المسـتغفرين" يعني في 
الصــلوات الرباعیة رب العالمین أعطاك 
أربع محطات للاســـــتغفار، قلھا وأنت 
نادم إجمالا، لا أقول تبكـــــــــي، بعض 
المؤمنین بین السـجدتین وخاصة في 
السجدة الأخیرة يطیل في الاستغفار، 
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 لا مانع شرعا أن تطیل الاسـتغفار بین ً
الســــجدتین إلى أن تجري لك دمعة، 
ولو بمقدار جناح بعوضـــة، فإنھا علامة 
الاســـتجابة. أنا أحب أن يكون حديثي 
متــرجما، لا أعنــي إلــى لغة أخــرى، 

مترجما يعني في ســاحة الحیاة، في ً
مقام العمل. البعض منكم ھذه اللیلة، 
لعله إلى آخر العمر يلتزم باســـــتغفار 
صلاة العصـــــــــــر. يلتزم بالتوجه في 
الاستغفار بین الســـــجدتین، نعم رب 
العالمین يكـــرمه بھذه الكـــرامة، إذن 

ھذه أيضا محطة.ً

وأخیــرا محطة لیلة الجمعة، أنا حقیقة ً
أغبط كمیل، ھذا الكمیل كم حصل من ّ

الأجـر؟ ذھب إلــى دار أمیــر المؤمنین 
قال يا أبا الحســن علمني ھذا الدعاء. 
لولا كمیل لما وصـــلنا ھذا الدعاء وفي 
بالـي قال له أكتب، يعنــي ھذا الدعاء 
لم يحفظه كمیل وإنما كتبه، مضــبوط. 
وأنا أجزم أن ھذا الدعاء لا يصـدر إلا من 
فم أمیـــــــــــر المؤمنین. لا تبحث عن 
السند. لا تتعب نفسـك الشـريفة في 
البحث عن ســـــند دعاء كمیل، او في 
ســـند دعاء أبي حمزة، او في ســـند 
دعاء الصــباح، ھذه مضــامینھا تصــیح 
وتقول أنا من أمیر المؤمنین. على كل، 
في دعاء كمیل محطة استغفار أيضــا، 
الآن كم ذكـرنا من محطات؟ فـي جوف 
اللیل، بعد العصـــر، بین الســـجدتین، 
وفــي دعاء كمیل. با� علیك، إذا كنت 

مرھقا، إذا كنت علـى فـراش المـرض، ً
ھذه الأيام الكثیرون يصـــابون بالمرض 
ويشـــفون. أيام وھم متعبون، إقرأ أول 
دعاء كمیل وآخــــر دعاء كمیل إن كنت 

مـرھقا "اللھم اغفـر لـي الذنوب التـي ً
تھتك العصم.. تنزل النقم.. تغیر النعم" 
وفـي دعاء آخـر غیــر دعاء كمیل تكمل 

"تقطع الرجاء.. تحبس قطر الســماء.. 
تظلم الھواء" إلخ. نعم ھذه الفقـــــرات 
ً أيضا اقرأھا، إن رأيت في نفسك مزاجا ً
أكمل، اخدع الشـــیطان. الشــــیطان 
كنیته أبو مرة، قل: يا أبا مرة أنا ســأقرأ 
الســــطور الأولى من دعاء كمیل، أمر 
بســــــــیط.. إذا فتحت شھیتك، فاقرأ 
ســــطورا أخرى، وبذلك تخدع إبلیس. 
إبلیس الذي خدعك طوال العمـــر أنت 

تخدعه. وھـناك عـبارات واقعا مخـیفة: ً
"تھتك العصــم" إنســـان جمع وجاھة 

أمام الناس، وجیه فــي منطقة، وجیه ٌ
مدينة، وجیه قـرية، وجیه موكب، فـي 
الخلوات يعمل بعض المحــــرمات، رب 
العالمین يكشـــــــــف ستره. أنا أعلم 
أحدھم ذھب إلـى مكان نائــي علــى 
شــاطئ بحر نائي وكان في وضـــعیة 
مريبة، رآه البعض فھتكه. خمســـــون 
سـنة من الوجاھة والاحترام والتقدير، 
نعم [ھتكت].  ھذه الأيام وســـــــائل 
التواصل  منتشـــــــرة. يأخذون صورة، 
ينشـــــرونھا على مواقع التواصل، أي 

وجاھة تبقـــــى للمــــــرء؟ طبعا ھذه ً
العملیة مرفوضـة شـرعا، أســتر على 
ذنوب الغیر. ولكن المقدمات ســــیقت 
"تھتك العصــم"، رب العالمین فضــحه 
ولو في جوف بیته. وإنســــــان ھتكت 

عصــمته يحرم من كل البركات، بركات ُ
ھذه المشــــــــــاھد والمراكز. وھناك 
الذنوب التـــي "تغیـــر النعم". أنا كنت 
أعلم أحدھم وصــــل إلى درجة عالیة 
من الكمالات، كان يدعي أنه كاشـــف 

وغیرھا وغیرھا وأظنه كان صــادقا لأنه ً
كان ممیزا، بعد فترة رأيته في مكان ما 
في دولة أخـرى، قلت تعال أنظـر إلیك، 
اجلس نعید الأيام والذكريات، قال لي: 

خیر لك أن لا تراني. أنا إنســــــان إلى ٌ
أســفل ســـافلین، أريد أن أصـــلي لا 
يمكن أن أصلي. الصـــــلاة ثقیلة على 

أعصـــابي. لا أتحمل الصـــلاة. قلت له 
ماذا صــنعت؟ تعال لأراك. أنا عادة ھذه 

النماذج آخذھا درســـــــا للمنبر، قلت ً
ِلماذا ھكذا؟ من ذلك العالم إلـــى ھذا 
العالم؟ قال نعم يا شیخ، ارتكبت بعض 
المعاصي وذكرھا، معصــــــــــــیة بعد 
معصـــیة. أنا رأيت أباه كان يدعو علیه. 
نعم صــــار وبالا على عائلته بعد ذلك، 
إلــى أن عمل جــريمة وألقـــي فـــي 
الســـــــجن. إذن إخواني ھذه الذنوب 
تھتك العصــم، موازين الیوم الكترونیة، 
الموازين القديمة كفــــــــتان، يجعلون 
حديدة ھنا ويصــبون مادة الأرز إلخ في 
الكفة الأخـرى، الحبات الأخیــرة تقلب 
المیزان. ھذا المیـزان كان مقاوما، نعم 
حبات قلیلة وإذا بالمیـزان يختل ويمیل 
الى ھذه الكفة. بعض المعاصـــــــــي 
ھكذا، يطفح الكــــیل. رب العالمــــین 
أعطاك مھلة بعد ألف معصیة، ثم تأتي 
معصـــیة واحدة فتقلب المیزان. المثل 
العربي ماذا يقول؟: القشــــــــة التي 
قصمت ظھر البعیر. نعم قشـة تقسـم 
الظھـــر. إذن ھذا دعاء كمیل. تقــــريباً 
المضامین المھمة في دعاء كمیل في 
آخره "اللھم ومن أرادني بسـوء فأرده" 
أعداء الأمة أعداؤك الشخصیین، أعداء 
الرسـالة، إجمعھم قل يا رب أنت أعلم 

بھم، لا داعــي لذكــرھم واحدا واحدا، ً
من أرادنا أو أرادني بسـوء فأرده. "ومن 
كادني فكده واجعلني من أحســــــن 

عبیدك نصـیبا عندك". ھذا دعاء كمیل، ً
نعم. يعنـي يا رب لــي طمع، لــي أمل 
لي طموح أن تجعلني من أفضـــــــــل 
الناس علـــى وجه الأرض يعنـــي بعد 
إمام الـزمان. ھذا توقعـي يا رب، لا أريد 
المقامات الدانیة، أن أصـبح عادلا، ھذا 
بســیط، أن أصبح مثلا من الأولیاء ھذا 
بســیط، أريد أن تجعلني من أحســـن 
عبیدك. الآن البعض يقول "من" بیانیة،
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"من" تبعیضـیة، على كل، سواء كنت 

في زمرة الأفضــلین أو كنت الأفضــل، 

فقل يا رب اجعلني الأفضل. ما المانع؟ 

أنتم تعرفون بســـــــــــبب الاستقراء 

والبحث، أفضل أصحاب أمیر المؤمنین 

من ھو؟ من ھو أفضـــــل أصحابه؟ ھو 

"ســـــلمان منا أھل البیت" ويقال أنه 

من أفضـــل أصحاب الأئمة جمیعا، ھو 
ســلمان كان حاملا الاســم الأعظم، ً

يقال ھكذا "مـنا أھل الـبــیت" لم تقل 

لأي انسان غیر سلمان. وأنتم تعرفون 

سلمان وما قصـــــــته في فارس كان 
عابدا لغیر الله عز وجل فإذا به يصـــــل ً

إلى ھذه الدرجة! لا بأس أن أنقل لكم 

ھذه القصــــة القصــــیرة من سلمان 

عندما أخذوا أمیر المؤمنین قســـــــراً 

للمبايعة، غلب علــــى أمــــره. بعض 

أصحاب أمیر المؤمنین حاص حیصـــة، 

أيعقل فاتح خیبر ھكذا يصـنع به؟ ھذه 

قصـــة زوجته، ھذه قصــــته ھو، ومن 

الغدير إلى آخر صــفر وفاة النبي قرابة 

شـــھرين، ما الذي جرى؟ من يد ترفع 

إلى يد تربط، بینھما بعد المشــرقین، 

فحاص حیصــــــــــــة أوتعلم ماذا قال 

ســـــــلمان؟ إذا ذھبت إلى بغداد فزر 

سـلمان المدائن، من أبواب أئمة أھل 

البیت ومن باب أمیــر المؤمنین، بلغته 

قال "لو شاء ھذا الرجل لقلب ذه على 

ذه" (ذه يعني ھذه، ســـــلمان حذف 

ھاء التنبیه) لو شاء لقلب الســــــماء 

علـــى الأرض، ھذا أمیــــر المؤمنین، 

سكوته بأمر من رسول الله. ھذه ھي 

المعرفة الكبیرة لسلمان. المھم لماذا 

قلنا ھذا الكلام؟ ســـــــــلمان ما كان 

معصـوما، ولا نبیا ولا وصي نبي، ولكن 

بالمجاھدة وصـــل إلى مقام ھو الأول 

فــي زمانه بعد إمام زمانه. أحـــرام أن 

نتمنـــى المقامات العلیا؟ حــــرام؟ لا 

يجوز؟ بل. تمنــــــــى المقام، الأمنیة 

مجانــــیة. كل لــــیلة جمعة قل يا رب 

اجعلني من أحســـن عبیدك نصــــیباً 

عندك وأقربھم منزلة منك وأخصــــھم 

زلفة لديك. يعني الداعـي يؤكد علـى 

ھذا المعنــى لكـــي لا تبقـــى ھناك 

شـبھة في البین إلى أن يقول "وإلیك 

يا رب نصبت وجھي وإلیك يا رب مددت 

يدي" نصــــیحتي لوجه الله، وجوھكم 

بحمد الله متأملة، إذا وصلت إلى ھذه 

العبارة "إرحم من رأس ماله الــــرجاء، 
وســــلاحه البكاء" قف قلیلا، لا تكمل ً

الدعاء، اذرف دمعة، تذكــــــــر الذنوب 

الماضیة حتى يراك رب العالمین ويرى 

السلاح الذي بیدك، "سلاحه البكاء"، 

لا تكن منزوع السلاح! من يقرأھا وھو 

غیر ملتفت لا ســـلاح له، "ســــلاحه 

البكاء" وتذكرني ان شـاء الله عند أمیر 

المؤمنین إذا وصـــلت إلى الأمیر ھذه 
أيضــا ذكرى، إن استفدت من وصیتي ً

ھذه أشـــــــركني في دعواتك، زيارة 

أمین الله ماذا تقول؟ شـــــبیھة بدعاء 

كمیل "وعبـــرة من بكــــى من خوفك 

ِمرحومة" أر أمیر المؤمنین عبرتك، قل 
يا أمیر المؤمنین جرت دمعتي وأنا في 

محضرك.

ھذا دعاء كمیل له قصـــــة، أنا حقیقة 

أتمنى من المراكز، فـي يوم من الأيام 

بحاجة إلـــى دورة فــــي دعاء كمیل. 

بتعبیرنا الیوم بحاجة إلى ورشـــــــــة 

عمل، إلى شرح مفصـــل لأيام ولیال، 

ضـــــعنا عن ذلك، ھذا ما قدمناه ھذه 

اللیلة شقشـقة كما يقال، ھذا الثلث 

الثاني في حديثي.

تعرفون طبیعتـي لا أطیل الكلام. خیـر 

الكلام ما قل ودل، إن شــــــــــــاء الله 

يتحفكم أخونا أبو حســــین [الملا نزار 

القطــري] ھذه اللیلة فـــي ما يتحف. 

وأما حديثنا فــي ھذا المكان المبارك، 

حقیقة أنا عندما أرى اســــــــــم أمیر 

المؤمنین على مركز أو مسجد، على 

مؤسســة، قلبي يھش فرحا، أقول يا 

أمیر المؤمنین، القوم ســــــــموا ھذا 

المكان باســـــمك، ھذا مكان علوي، 

مكان منتسب إلیك، النظرة مضاعفة. 

ھذا المعنى اجعلوه في بالكم. ببـركة 

ھذا المكان وھذه اللیلة المباركة لیلة 

الجمعة، حديثــــي ھذه اللیلة حديث 

میداني، أنا أتكلم عن أي شيء حتى 

يفیدكم؟ ما ھو أنت مبتلون به؟ خیـــر 

الكلام ما كان يعالج الجرح. إنســــــان 

مريض بالضــغط يذھب للطبیب يلقي 

له محاضرة مثلا في الكسور؟ سیقول 

أنا مصـــــــاب بھذا المرض لا ذاك. ھذا 

الحديث عن الكســور لا ينفعني. كلنا 

مصـــــــابون ببعض الأمور وھذه الامور 

لیس بأقل من أمـراض الباطن، أحدكم 

يبتلى بجلطة في قلبه، نبضــــه زائد، 

انســداد في الشـــرايین، يبیع كل ما 

عنده لكـي يذھب إلــى طبیب القلب 

يغیر من شــرايینه. وأنا وأمثالي قلبي 

الباطني يتصــــلب، شرايیني الباطنة 

تنسد، قلبي يموت ولا أشعر به، وھذا 

القلب الصـنوبري بتعبیر القوم مصـیره 

إلــــى القبــــر. ھذا القلب المــــريض 

والســــــقیم عاقبته التراب والديدان، 

ولكن الذي يبقـى "يوم لا ينفع مال ولا 

بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم"، لم 

يقل عبادة كثیرة، صیام.. صوم.. حج.. 

جھاد. قال "بقلب ســـــــلیم". القلب 

الســلیم يصــدر منه كل عمل سلیم. 

في كتب الأخلاق يقولون أســـــــاس 

الجوارح ھي الجوانح. أمیـر الباطن ھو 

القلب اما الـــــید والعــــــین فھما من 
الرعیة. القلب إذا صــار ســـلیما يقول ً

غض بصرك. أمیرك قلبك السلیم.
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تريد أن تغتاب، قلبك الســـلیم يقول لا 

تأكل لحم المـیــتة، تقول لــبــیك. إذن 

حاول أن تكسـب ھذا القلب السـلیم، 

ما المشـــكلة؟ لماذا وكیف نكســــب 

القلب الســــــلیم؟ أولا إخواني وصلنا 

إلى آخر الحديث قلت لكم لســـت من 

أھل الإطالة. لك حوض فــي المنــزل، 

رب العالمین يمثل نوره بمشــكاة فیھا 

مصـباح، المصـباح في زجاجة، البارحة 
كنا في مركز النور وشــرحنا إجمالا آية ً

النور، حقیقة من الآيات المبھـــــــرة لا 

نعرف لھا معنى، إلا ما ذكره المعصوم، 

وإلا آية النور ماذا تــــريد أن تقول؟ دعنا 

عن ذلك. كلامــــي فـــــي المثال، لك 

حوض مائــي فــي المنــزل وله روافد، 

جداول. ھذه الجداول تصــــــــــب في 

الحوض. الحوض نقــــــي نظیف، ماؤه 

رقراق، رأيت بعض المناظر ترى أعماق 

البحر، ترى الحجارة فـي أعماق البحـر 

لشدة صفائه، الشاھد، ھذه الجداول، 

إن كان فــي ھذا الجدول میتة، جیفة، 

ھذا الحوض يبقى على ســلامته؟ أم 

يجیف أيضــا ويتغیر طعمه ولونه؟ حتى 
إذا كان كرا ينجس لأنه تغیر بالنجاسة. ً

ھذه الجوارح، عـــیـــنك، أذنك، واتفاقاً 

لســـــانك، الفم له صادرات لا واردات. 

الذي يلتقط عضـــــــوان الأذن والعین، 

العین تنظر والأذن تســـمع. راقب ھذه 

الجوارح، يعني من الصعب أن تسـیطر 

على عینین وعلى أذنین؟ شــــبر في 
شـــــــبر تقريبا تحكم بھما يعطیك رب ً

العالمین جنة عرضھا عرض السماوات 

والأرض. ما المشـــكلة؟ إذن أنظر إلى 

ما شـــــــئت، المناظر الخلابة، الجبال 

العالیة، الانھار الجارية، انظــــر إلــــى 
زوجتك بألف ريبة، اتفاقا مثاب علـــــى ً

نظرتك ھذه، ما لك ونســاء الغیر. لماذا 

تنظر إلى الحـرام، قلت للإخوان، الذي 

يترك النظر إلى النســـاء المحرمة ھذا 

عاقل. امرأة تمشـي في الطريق تنظر 

إلیھا يتلوث باطنك، تريد أن تصـــــــلي 

تأتي صورتھا. البعض ھنا شاھد منظراً 

حراما، ذھب لزيارة الحســـــــین (ع). 

يقول: تحت القبة اتفاقا جاءنـــــي ھذا 

المنظر، يا له من بلاء. أحدھم كان في 

الولايات المتحدة مؤمن يصــــــــــــلي 

جماعة، من غیـر أھل العلم ولكن فـي 

ِبعض المــناطق لــیس ھـــنالك عالم، 

يقدمون الصـــــالح، يقول أنا مرة نظرت 

نظرة محرمة، سنوات وھذه الصـورة لا 

تفارقني، في صـــــــلاة أو في غیرھا، 

العاقل ھكـــذا يعمل؟ ما الحكمـــة من 

وراء ذلك؟ وأنا أقول للشــــباب، شباب 
المجلس كونوا معـــــــي جیدا، أنت لا ً

تحتاج إلى صیام كثیر، تصـــــــوم رجب 

وشــعبان قد يرھقك ھذا وخاصــة أيام 

الصـیف الطويل، "غضـوا أبصـاركم ترون 

العجائب" ھذا طــــــــــريقكم للكمال. 

يوســـــــــــف قال كلمة، قال معاذ الله 

لزلیخة. كلمة واحدة، صــــار يوســــف 

صديقا. إلى درجة يقول يا رب لو جعلت 

الســـجن في كفة وقصــــر زلیخة في 

ّكفة، الســـــــــجن أحب إلي. لم يقل 
السجن أنفع بحالي. يوسف قال يا رب 

أكون في الســــــــجن ھذا قريب إلى 

قلبي، الســــــــجن خلوتي معك، أين 

الخلوة مع الله وأين الخلوة مع زلــیخة؟ 

زلیخة من؟ لتكن أمیــــرة جمیلة، ھذه 

الخلوة ماذا أصـنع بھا؟ إمامنا موســى 

بن جعفر، لا بأس أن أذكر قصـة قصـیرة 

تنفعكم، أحدھم ھوى إمـــــــرأة، ھذه 

المــــــرأة كانت مؤمنة عاقلة، تعلم أن 

ھذه الزيجة لا تتم ولكن صــاحبنا تعلق 

قلبه من اتجاه واحد، ھو عاشق وھي 

غیر عاشقة، قالت له أنا مســـــــتعدة 

للزيجة، ولكن بشـرط أن تصــلي اللیل 

أربعـین لـیلة، إذھب قم اللــیل. قال ما 

أسـھله من شــرط. قالت أنا أعدك بعد 

اللیالــــي الأربعین أكون لك زوجة، جاء 

بعد أربعـین لـیلة وقال زھدت فــیك. أنا 

في اللیل تعـرفت علـى جمال من نوع 

آخــر، جمال ثابت. المــرأة التـــي تبلغ 

الخمسین والسـتین ماذا يبقى منھا؟ 

ھذه المـــــــــــــرأة إذا ذھبت إلیھا قد 

تســتقبلك وقد لا تســتقبلك، لكن الله 

يســـــــــــــــــتقبلك"وأبوابك مفتوحة 

للسائلین". 

لســــت في مقام أن أثیر عرفانیاتكم، 

ولكن حقیقة من قام فـــي جوف اللیل 

وقال ھذه العبارات ملائكة الســماوات 

تباھي به: "إلھي ھدأت الأصــــــــوات 

وســـــــكنت الحركات وخلا كل حبیب 

بحــبـــیـــبه". ھذه الخلوة لو كانت مع 

الحلال فھـي جیدة، وفیھا أجـر، فكیف 

اذا اختلى الانســــــــــان مع رب العزة 

والجلال، ولھذا سـئل الإمام لماذا نرى 

أھل اللیل أصــــبح الناس وجھا؟ حتى 

الفســقة يرون النور في وجوه من قام 

اللیل فیقولون ھذا شـــكله مريح، فیه 

نور. حتــى بعض الكفــرة عندما يــرون 

بعض المســــلمین يقولون ھذا ھیئته 

جمـــیلة، ھذا جمـــیل، يدخل القلب، 

يقول الإمام "خلوا با� عـــــــــــز وجل 

فكساھم من جماله أو من جلاله".

إذن إخوانـي فـي ھذا البلد وفـي غیـر 

ھذا الـــــبلد، حاول أن تـــــتحكم بھذه 

الجوارح. لا تقل الأمر لا يمكن. أنا بحمد 

الله في ســـــــفراتي ھذه ذھبت إلى 

الولايات المتحدة وســــافرت شـــــرقا 
وغربا، رأيت بعض الشـــــباب في ھذه ً

البلدان لا تجد له نظیـــــرا فــــــي بلاد ً

المســــــلمین. ھذا يوم القیامة حجة 

علیك. ھذا في الظرف نفســــــه، في 

البیئة نفســھا، في الجامعة نفســھا. 

أحدھم أنا رأيته قال أنا من البلوغ إلـى 

الآن ما عصــیت ربي. إدعاء كبیر، وكان 
صــــــادقا في دعواه. إذن لا تقل البیئة ً

ضـــــــــــاغطة. الأخوات المؤمنان في 

المجلس، التي تقول بیئتي ضـــاغطة 

زوجي انسـان سیئ جدا، أقول زوجك 

سيء جدا أم فرعون ذي الأوتاد؟ الذي 

ســـــمرھا بالأوتاد وعذبھا وھي تقول 
"رب ابن لــــي عندك بیتا فــــي الجنة ً

ونجنــي من فـــرعون وعمله". من ھو 

الأسوء؟ زوجك او فرعون؟

 نوفمبر ٨٢٠٢١
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في ولادة فاطمة صـلوات الله وسـلامه 

علیھا تأتي مريم، وتأتي معھا آســـیا، 

لتشـھد میلاد الزھراء علیھا الســلام. 

أحدنا يتذرع بضغط البیئة كي يتغیب.

قیل لي أنتم في دولة شــمالیة قريب 

القطب الشـــــمالي. قال لي أحدھم 

حتى في بیوت الثلج في الأســــكیمو 

في الشـــمال البعض يذكر الحســـین 

علیه الســــــــلام، ھكذا قیل لي، ولا 

أســـتبعد. نعم المراكز عمت شــــرق 

الأرض وغربھا، فھل للمـرء عذر فـي أن 

يتغیب عن ھذه المجالس؟

 إخواني! رب العالمین له تصــــرف في 

القلوب. لا تستغرب.

في مناســـــبة النوروز يلھج المؤمنون 

الذين يحـــــــتفلون به بھذا الدعاء: "يا 

مقلب القلوب والأبصار، يا محول الحول 

والأحوال، يا مدبر اللیل والنھار".

الیوم وأنا آتـــي فــــي الطــــريق رأيت 

الأشجار وقد أصبحت ذابلة، الشــوارع 

ملیئة بالأوراق الخريفیة، بعد أيام ينزل 

الثلج، تصبح ھذه كالخشبة الیابسـة، 

لا تـــــــرى علیھا ورقة واحدة، فإذا جاء 

الـربیع، رب العالمین يحیـي الأرض بعد 

موتھا. من أحــیا الأرض بعد موتھا؟ من 

يحیـي العظام وھـي رمیم؟ من ينــزل 

الغـیث من بعد ما قـنطوا؟ ناج ربك، قل 

يا رب أنا كالأرض المیتة، أنا رأيت فـــي 

ھذا البلد الدرجة عشرون تحت الصفر، 

إذا دخل الـــربیع وإذا بالأرض تملتــــئ 

زھورا وورودا. يا رب أنا أرض مـیـتة، أنت 

الذي تحیـــي الأرض بعد موتھا أحـــي 

قلبـــــي. ما المانع من أن تناجیه بھذه 

العبارات؟ ســـــــــل الله عز وجل. أحد 

العلماء الكبار علمنا ذكــــــــرا، لا بأس 

اللیلة أن أكثـــــر لكم من الھدايا، أنا ما 

رأيت الـرواية، ولكن أحد كبار القوم قال 

قل ھكذا: "يا حي يا قیوم أحـي قلبـي 

بنور معرفتك" نعم أحي قلبي أنا قلبي 

میت، أنت أحـي قلبـي "أنتم تـزرعونه 

أم نحن الــــــزارعون". الله زرع الأرض، 

فلیــــزرع باطنك الذي كالأرض المیتة، 

ينــزل الغیث من بعد ما قنطوا، يحیــي 

العظام وھـــــي رمیم، إذن باب الدعاء 

والتوسل مفتوح، لا تقنط من رحمة الله 

عز وجل.

الآن [أروي لكم] بعض القصص، لا بأس 

باستراحة قصـــیرة وإن شاء الله نلملم 

الحديث. أحد كبار الخطباء، لـي علاقة 
معه، نقل لي ان شخصــیا في الأزمنة ً

القديمة، يعني لیســت القديمة جدا، 

قبل استتباب الدول، كان يوجد انسـان 

ســــــــــیئ جدا، والكل يخاف منه، لا 
يدخلون معه في مشــكلة. أخیرا قالوا ً

خیــر طــريق لتھدئته أن نــزوجه، لعله 

يعقل قلیلا. لعله يخـرج من مــراھقته. 

عقد له امرأة، لیلة الزفاف رآھا تبكـي، 

ما بك يا فلانة، أنت زوجتـــي، قالت أنا 

أين وأنت أين؟ أجبـــرونــــي علیك، أنا 

لسـت راغبة فیك أبدا. إنســان شقي 
بإمكانه أن يضــــربھا يمینا شمالا، أنت ًً

زوجتـي لماذا قبلت من أول الأمــر، تم 

العقد. قال من تحبین؟ فــي بالك من؟ 

قالت فـي بالـي ابن عمـي، ھذا الذي 

كنت باسمه. قال أحضــــــــروا لي ابن 
العم. شقي يخاف منه، قال أحضــــروا ُ

لي العالم، لكي يطلق. أمام الشــھود 

قال ھذه طلقـــتھا، زوجوھا ابن عمھا، 

أنا تـنازلت عــنھا اللــیلة. ھذا ابن العم 

يكاد لا يصـــــدق! ھو في يقظة أم في 

منام، ما الذي جـــــرى؟ وھم خارجون 

من المكان توجه ابن العم ھذا إلى الله 

عز وجل قال يا رب أحسن عاقبته، ھذا 

العمل البطولـــــــي الذي قام به يا رب 

أحسـن عاقبته، فتحول مع الأيام  إلى 

ّولي من أولیاء الله يضــــــرب به المثل. 
فـي لیلة واحدة فـي دقیقة واحدة من 

أشقى الأشقیاء إلى أسعد السـعداء. 

وقصـة الحر، وبشـر الحافي إلى آخره، 

التأريخ ملـــــيء بالامثلة. لا تیأس من 

رحمة الله عز وجل، ســل الله عز وجل. 

تأتینا بعض الأمھات تقول أخاف علـــى 

ولدي، بدا علیه الــــــزيغ، كان مطواعاً 
كالخاتم في الید، الآن صـــار بالغا، أخذ ً

يذھب يمینا وشمالا، يســـــــــأل عن ً

البديھیات وضروريات الدين، بدأ الخوف 

يدق في قلبي ماذا أصنع؟ ھذا الولد لا 

ينفعه الـنقاش والاحـتجاج، أقول أيـتھا 

الأم اعملوا مثل ھذا المؤمن، توســلوا 

الى الله عز وجل. قد تســــــــــأل: رب 

العالمـین يــتدخل؟ ممكن؟ أقول نعم، 

أما قرأت القرآن الكريم "ولكن الله حبب 

إلـیكم الإيمان وزيــنه" الفاعل من؟ رب 

العالمین. "حـبب إلـیكم الإيمان وزيـنه 

في قلوبكم" قل يا رب زين الإيمان في 

قلب ولدي، أنا خائــــف. أنا خائفة. زين 

الإيمان في قلبه. "وكره إلیكم الكفـر"، 
أحدھم كان مغرما بإحداھن، قضـــــايا ً

الغرام تعرفونھا، ولي من أولیاء الله دعا 

له، دعاء الولي مستجاب، فكیف بإمام 

الأولـــیاء، يقول ركــــبت الحافلة، ھذه 

التـي عندما كنت أراھا يكاد أن يغمـى 

ّعلي، عندما صــعدت الحافلة أردت أن 
أھرب منھا، اشــمئزازا منھا. دعاء عبد 

صــــــالح جعله يزھد فیھا، وأنت تخاف 

علــى ولدك من فتاة غیـــر مؤمنة، كن 

كھذا الولي، سـل الله عز وجل أن يكره 

إلیه الكفر والفســـــوق والعصـــــیان، 

بالتوسل والتوجه، بإمكانك أن تصـــــل 

إلى ھذا المقام.

أحب أن أختم مجلســـي بطلب الفرج 

لإمام زماننا صلوات الله علیه عسى ان 

يدعو لنا اللیلة، اجتمعنا علــــــى حب 

جديه، جده الأكبر وجده الصـادق علیه 

السـلام "يا وصي الحســن (كلنا نقف 

اجلالا لاسمه) يا وصي الحســــــــــن 

والخلف الحجة، أيھا القائم المنتظـــــر 

المھدي، يا بن رســـول الله يا حجة الله 

على خلقه، يا ســــــــــیدنا ومولانا انا 

توجھنا واستشــفعنا وتوسلنا بك الى 

الله وقدمــناك بـــین يدي حاجاتـــنا، يا 

وجیھا عند الله، اشفع لنا عند الله ..."
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أبارك لســـــــیدي ومولاي رسول الله 

وأھل بیته الكرام، سیدة النســــــــاء 

فاطمة الزھراء وبعلھا وصــي رســـول 

الله أمیر المؤمنین وولديه الحســــــن 

والحسـین والأئمة الطاھرين وصاحب 

العصـــــــــر والزمان وعلمائنا العظماء 
وإلیكم جمیعا وللأمة الإســــــــلامیة ً

جمعاء ولشـــیعة علي ابن أبي طالب 

بخصوص ولادة الطاھرة زينب الكبرى.
طبعا فــي الیوم الخامس من جمادى ً

الأول الســنة الخامســة للھجرة، ولد 

لھذا البیت الذي ھو أطھـر بیت علــى 

الأرض، ھذا الــــبـــــیت الذي بداخله 

رســــــــــول الله (ص) وفاطمة وعلي 
والحســـن والحســــین وتزين بزينب ّ

صلوات الله وسلامه علیھم جمیعا.

زيـنب وما أدراك ما زيـنب، الحديث عن 

زينب ھو الحديث عن بیت الـنـبوة، ولا 

يستطیع الإنسـان أن يتحدث عن ھذا 
البیت لأنه مھما كانت مرتبة المتحدث ُّ

لا بد أن يكون دون ھذا المســـــــتوى 

للبیت الطاھــــر، ھذا البیت الذي قال 

عنه الله "إنما يريد الله أن يذھب عنكم 

الرجس أھل البیت ويطھركم تطھیرا".

زينب التـي تــربت فــي بداية ولادتھا، 

تســــمیتھا من قبل الله تبارك وتعالى 

حیث لم يسـبق الســماء، فســمتھا 
السماء زينب، ھي زين لأب كما يقال، ُ

ھي زين لأبیھا وزين لھذا البیت، فھي 
التـــي زينت ھذا البیت، زينب التـــي ّ

عندما ولدت بكى عند ولادتھا رســول 

الله (ص) كما بكـــــــــــــى عندما ولد 
الحســـین علیه الســــلام اخبارا بما ً

ســـــیجري على زينب ســــــلام الله 

وصــلاته علیھا. زينب (ص) ھي التي 

قال عـنھا زين العابدين بعدما خطــبت 

فــي الكوفة "عمة يا زينب أنت عالمة 
غیـــر معلمة فاھمة غیــــر مفھمة إن ّ

البكاء والحنین لا يــــرجعان من أھلكه 

الدھـر"، كفــى اتــركــي القوم. زينب 

ســــلام الله علیھا والحديث عن زينب 

لأن زينب تربت مع رســول الله بالفترة 

التي عاشت بھا زينب ھي التي روت 

لنا الروايات الكثیرة، ھي التي روت لنا 
الخطبة الفدكیة التــــي ألقتھا فاطمة ّ

الزھراء علیھا الســــلام عندما ذھبت 

إلى مســجد رسول الله (ص) لتطالب 

بإرثھا من رسول الله في قضــیة فدك. 

ھذه الخطبة الجلیلة الكبیــــــرة روتھا 

زينب، كان عمرھا خمس ســـــنوات، 

نعم ھذا مقام زينب سلام الله علیھا.

زينب سلام الله وصـلواته علیھا عندما 
نـريد أن نتحدث عنھا نتحدث دائما عن ً

زينب الباكیة زينب الحـــــــزينة، زينب 

التــي أخذت تبكـــي لیل نھار علـــى 

أخیھا الحسـین علیه الســلام. ولكن 

لزينب مقام كبیـر فـي الـروايات التـي 

أوردتھا لنا ووردت لنا عن طــريق زينب 

ســــلام الله علیھا عن أمھا وعن أبیھا 

كما روت عن رســــول الله. زينب التي 

عندما رآھا علي ابن الحســـین، نحن 

نتكلم فــي يوم ولادة ولا أريد أن أتكلم 

خارج نطاق زينب ســـــلام الله علیھا، 

زينب التي وجدھا علي ابن الحسـین 
تصلي من جلوس لیلة الحادي عشـر ّ

بعد شھادة الحسـین علیھا السـلام، 

عمة زينب أراك تصــــــلین من جلوس 

فأجابت: لأني من شـــــــــــدة الجوع 

والعطش منذ ثلاثة أيام، كانت تقسـط 

زينب الماء والطعام علـــــــى الأطفال 

والنسـاء وتترك نفسـھا. نعم زينب لم 
تترك صلاة اللیل، زينب تعلم النســـاء ّ

وتعلم الـــــــــــرجال "يا أيھا الناس إنا ّ

خلقناكم من ذكــر وأنثـــى وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

الله أتقاكم إن الله علیم خبیر". فلتأتي 

ھذه الأمم التـــي تـــريد الآن أن تأخذ 

الحرية للنسـاء والكرامة للنسـاء، أين 

ھي الكرامة من النســــاء ھذا الیوم؟ 

نعم الكرامة للنســـــــــــاء ھي التي 

أعطاھا الإسـلام وھذا يظھر من خلال 

احتـرام الــرجل للمــرأة. ھذه المــرأة 

زينب التـــــي يقول أحدھم: كنت جار 
ّلعلي فلم أرى لــــــزينب ظلا. لم تكن ً

تخرج حتى يرى لھا ظل، ھذا الظل لم 

يـرى لــزينب وعندما كانت تخــرج كان ُ

يأتي الحسن والحسین ويسـتكفا لھا 

الطريق حتى تذھب إلى مســـــــجد 

رسول الله (ص).

زينب معلمة للرجال والنســــــاء كیف 
يكون الإنســــــــان مرتبطا با� تبارك ً

وتعالـــــــى. الناس ثلاث، ھناك أناس 

تشـتغل لأنفسـھا تراه لیل نھار يعمل 
لنفســه حتى عندما يصــلي يصــلي ّ

لنفســــــــه حتى عندما يزكي يزكي ّ

لنفســه، حبه لنفســه قد شغله عن 

أي أحد في ھذه الحیاة الدنیا، ملتھي 
بالدنیا دائما ھمه نفســـه، ھذا صنف ً

من الناس، دائما حاله يفكــــر فـــــي 

نفســه يجمع الأموال ويبني القصــور 

ويبني الدور ويشــــتري الأشیاء يتزود 

وھذا كله لنفســه. وھناك أناس لا، لا 

يعرف نفســـــــه كل شيء يعمله � 
تبارك وتعالى لا يضـــــــع درھما على ً

درھم. رســـــول الله عندما جاء وتزوج 

بخديجة كانت ھي أعلى مرتبة التجار 

وكل تاجر كان لا يســتطیع أن يتاجر إلا 

من خلال أموال خديجة، جاء رســــول 

الله (ص) وأنفــــــــق كل مال خديجة، 

لیس قبل البعـثة بل بعد الـبعـثة، زواج 

خديجة كان قبل البعثة، فكان رســول 
الله يـنفق كل ما عـنده، طــبعا نحن لا ً

نســــتطیع أن نكون كرسول الله (ص) 

ولكن ھكذا كان يفكر رسـول الله (ص) 

ھكذا كانت تفكـر خديجة وھكذا كانت 

تفكـر زينب وھكذا كانت تفكـر أم زينب 

فاطمة ســلام الله علیھا. عندما تروي 
لنا زينب أن أمي فاطمة كانت تصــلي ّ

فســـمعتھا تقول وتدعوا لجیرانھا وما 

سمعتھا تدعو لنفســــــھا فقلت لھا: 

أماه ما ســـــــــمعتك تذكرين بالدعاء 

نفسـك فقالت: "الجار ثم الدار".دائماً 

لجیرانھا، ھكذا ھو الإسـلام عندما 
يعلم الإنســان لأنك عندما تتعامل ّ

وتعطـــي � تبارك وتعالــــى يعود 

النفع علیك. كان علــــي لا يــــرى 

شــــــــيء إلا ويرى الله قبله وفیه 

وبعده، ھكذا كان يتعامل لذلك كان 

علي متعب في ھذه الدنیا،

معلمة للرجال والنساء في كيف 
يكون الإنسان مرتبطا بالله تعالىً

في ذكرى ولادتھا الشیخ الربیعي يقول إن العقیلة زينب كانت: 
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 زينب أيضــــــــا كانت متعبة في ھذه ً

الحیاة الدنیا وفاطمة سـلام الله علیھا 

لأن الدنیا لیســـت دار سعادة، "الدنیا 

ســــجن المؤمن وجنة الكافر"، فكانوا 

يتعاملون مع الدنیا كســـــــجن. كانوا 

يقدمون كل شــــــــــيء لكي يأخذوا 

بالناس إلـى الله تبارك وتعالــى. ھكذا 
تعلمت زينب من أبیھا عندما ضـــــرب ُ

في الیوم ١٩ من شھر رمضان. 

جعل أبوھا لقاتله ابن ملجم غرفة إلى 

جانبه، وقال لأخیھا: بني اسـتحلفتك 

با� أطعمه مما نأكل واســـــقیه مما 

نشرب. 

نحن نأخذ من زينب ســـلام الله علیھا 

القوة والقدرة. زيــنب لم تقـــبل بالذل 

في أقســـــــى الأوقات. كانت عزيزة.  

تقول الرواية انھا خرجت يوم العاشـــر 

من محرم فانكشــــف لھا العســـــكر 
ً ســـماطین اجلالا واكراما لھا. إلى أن ً

جاءت إلى أخیھا الحســـین (ع) فماذا 

فعلت؟ ماذا قالت؟ تقول الرواية قالت: 

اللھم تقبل منا ھذا القربان بأحســـن 

قبولك. 

ھذه ھــي زينب. ھناك من الناس من 

لا يستطیع أن يجوع من أجل الإسلام 

ومن لا يســـتطیع أن يصــــبر من أجل 

الإسلام.

أحدھم قلت له كیف تدعي أنك كأبي 

ذر؟ أبو ذر كان في الشـام بعد أن نفي 

إلــیھا، فقال معاوية لعــثمان: خذ ھذا 
الرجل فقد أفسـد علي البلاد والعباد. َ

أدخلوه علـــى الخلیفة آنذاك فقال له 

أي البلاد أحب إلیك؟ قال: حــــرم الله، 
وحرم رســــــــــول الله قال: لا حبا ولا ً

كرامة، قال أي البلاد أبغض إلیك؟ 

أخذوه إلى ھناك وقال: الا برئت الذمة 

على من خرج لتوديع أبي ذر.

من خــــــرج لتوديع أبــــــي ذر؟ علي ٌّ

وسلمان ومقداد، الحسن والحسین.

 أبو ذر لم يمــــتعض من قلة العدد. لم 

يلتفت إلى علي لیقول: كیف تتركني 

وحدي وأنت أمیــري؟ وأنت إمامـــي؟ 

وأنت سیدي؟ 

ذھب أبو ذر بلا تململ. ذھب إلــــــى 

الــربدة وعندما توفــى ولده ذر وماتت 

شیاھه وماتت زوجته وبقیت ابنته ذرةّ  

فقط. شارف على الموت فأخذت ابنته 

تبكي وتشتكي وتقول: أنا أراك وحیداً 
فريدا وأنت صـاحب رسـول الله. فقال: ً

سمعت حبیبي رسول الله يقول: يا أبا 

ذر تعیش وحدك وتموت وحدك.

لم يقل أن علیا بن ابي طالب تـركنـي 

ّوحــــیدا. والله ما حالــــنا لو كان علي 
موجودا ونحن نعانــي ما نعانیه الیوم؟ 

ماذا سنقول عنه؟

ھذا ھو الإيمان، لذلك نلاحظ ان أبـو ذر 

يقول لأبنته فإذا أنا قضیت فقفي على 

قارعة الطريق ستجدين قافلة تمر من 

ھا ھنا فیھا مالك الأشــــتر فقولي له 

لقد مات صـــاحب رســـول الله فیأتون 
ّ ويغسـلوني ويكفنوني ويصـلون علي ّ

ويدفنونـي وأنت اذھبــي معھم إلــى 

"أبو الیتامــى" إلــى علــي بن أبـــي 

طالب. 

زينب ســــلام الله علیھا ماذا ترى في 

كربلاء؟ ترى قتل الحســین فیقول لھا 

اللعین: كیف رأيت صـــــــــنع الله بك؟ 
فـتقول ما رأيت إلا جمـیلا. نعم زيــنب ً

تمثل القوة، والصـــمود والعطاء. الیوم 

النســـاء تحتاج لمثال رائع ولیس فقط  

الفايســــــبوك ولا الإنســــــتغرام ولا 

الواتسأب.

 زينب المحجبة الخفرة، الخفرة يعنـي 

المحجبة، يقول حذيم بن شــــــــريك 

الأسدي: لما أتى علي بن الحســین 

زين العابدين بالنسوة من كربلاء وكان 
مريضـــــا وإذا بنســـــاء الكوفة يندبن ً

مشـــــــققات الجیوب والرجال معھن 

يبكون فقال زين العابدين (ع) بصـــوت 
ضــــئیل وقد أنھكتھم العلة: إن ھؤلاء ّ

يبكون علینا فمن قتلنا غیـــــــــرھم؟ 

فأومأت زينب إلى الناس بالســـكوت. 

فقال حذيم الأسدي: لم أر والله خفرة 

أي محجبة مسـتورة أنطق منھا كأنھا 

ّتنطق وتفرغ على لســـان علي علیه 
السـلام، وكأن المتحدث ھو علي (ع) 

فأشارت إلى الناس بأن انصـــــــــتوا، 

فارتدت الأنفاس وســـكنت الأجراس، 

امـــرأة مقتول أخوھا، أولادھا الإثنین، 

أھل بیتھا وأصــــــــــــحابھم مقتولین 

وأسارى وتكون بھذا الصــــــــبر وھذه 

القوة! خطبت فیھم فقالت:

"بعد حمد الله والصــــلاة على رسوله 

(ص) أما بعد، يا أھل الكـــــوفة يا أھل 

الخـــــــتل والغدر والخذل ألا فلا رقأت 

العبرة وھدأت الـزفـرة إن مثلكم كمثل 

التي نقضـــت غزلھا من بعد قوة أنكاثا 

تتخذون أيمانكم دخلا بینكم" إلى آخر 

الخطــبة ھذه زيــنب! وعــندما تدخل 

علـى يــزيد أو عبید الله ابن زياد ويقول 

كیف رأيت صنع الله بك؟ تقول: ما رأيت 
إلا جمیلا. ً

ما ھذه القوة؟ قتل الحســین جمیل؟ 

قتل علـي الأكبـر جمیل؟ ھــي أم! أنا 
طبعا تعجبت رأيت فیديو لأم فـــــــــي ً

إيران، إيرانیة، قدمت ســتة شــھداء. ّ

زوجھا وخمســــة أو ستة من أولادھا 

صدقني كانت صابرة تبتسم. فسئلت 

لماذا قدمت ھؤلاء كلھم؟ ألم تمنعـي 

بعضـــھم؟ قالت: لا لم امنعھم إذا ھم 
ِلم يذھبوا من يذھب إذا؟! ھــــي من ً

مَن تعلمت؟ تقــــــول انھا تعلمت من ّ

زينب، تقول نحن لســـنا أفضــــل من 

زينب.

نعم زينب ھــي القدوة. ھـــي البطلة 

والمعلمة. ھــــــــي عقیلة الطالبین، 

عقیلة يعني ھي العقل ھي ســـیدة 

الطالبین.

علـیـنا، إذن، أن نأخذ من زيــنب القوة 

والقدرة. نتعلم كیف نواجه المصـــائب 
والابتلاءات والامتحانات التي تصـــــب ّ

على ھذه الأمة؟ 

ھذه المصـائب تشــاھدوھا الیوم في 

لبنان، في أفغانســـــتان، في الیمن، 

في إيران، وفي العراق. مصــــائب تلو 

المصــائب. فمن أين نســـتلھم القوة 

لمواجھة تلك المضـــائب؟ نأخذھا من 

زينب، ونأخذھا من علــي (ع) "فــزت 
ورب الكعبة"،ّ

من علـي (ع) الذي يبقــى حتــى مع 
ً ّ عدوه مبدئیا. المبدئـیة مطلوبة. وھذه ّ

المبدئیة نأخذھا من ذكــر زينب، ومن 

سـیرة زينب، ومن  كلمات زينب، ومن 

عطاء زينب، ومن ســــیرة زينب، ومن 

صــمود زينب صـــلوات الله وســـلامه 

علیھا.

ولأنھا قدوة للأجــیال وقفت الأجـــیال 

تحامي عنھا وعن مقامھا في الشـام 

وذھب الشـــباب لكي لا يجعلوا زينب 
تســــــبى مرة أخرى. وبقي ضريحھا ُ

وبقیت تلك القبةّ الشــماء تصــرخ في ّ

الأجیال بأن ھیھات منا الذلة.
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س:  حدثنا عن حملة العمــــــرة 
يوما بیوم وساعة بساعة. ً

- أولا أنا أضـــــــــــع المجموعة التي ً

ســـتذھب للعمرة، في كروب {على 

الواتســاب} قبل أسبوع. وأبدأ بتنزيل 

محاضــرات حول العمرة. محاضـــرات 

حول الأحكام الشرعیة.. كل محاضرة 

لا تتجاوز ١٠ دقائق. فیسمعونھا كلھا 

ويتعــرفون علـــى جمیع الأحكام. أنا 

تكلمت مع سماحة الشـــیخ الطائي 

وطلبت منه أن يقســــم المحاضرات 

إلى ١٠ دقائق لكل محاضـــرة. يتكلم 
مثلا عن الاحـرام، محـرمات الاحـرام. ً

المحرمات المشــتركة بین النســـاء 

والـــرجال، ثم المحــــرمات المتعلقة 

بالـــــرجال، والمحـــــرمات المتعلقة 

بالنسـاء. يسـمعونھا وھم مرتاحون، 

لكونھا محاضرات قصیرة.

ولمن لا يحب الاســتماع، أضـــع بین 

يديه وسائل إيضـــاح بصــــرية، على 

شـكل محاضـرات صـورية بالتفاصـیل 

التــــي يحتاجھا، مثلا كیف يــــرتدي 
الاحرام وغیرھا... ويوجد أيضـــا على ً

شــــكل رســــوم متحركة (كارتون)، 

فیشــــــاھدھا كلھا، بحیث أنه حین 

يحین الوقت ويأتـــي للعمــــرة يكون 
جاھزا على المســــــــتوى النظري، ً

ويبقـــى فقط أن يمارس ما تعلمه، إذ 

يكون قد تعــــــرف إلــــــى كل الأمور 
مسـبقا، ويشـعر بأنه يســیطر على ً

المسائل كلھا.

ثم، وخلال الـرحلة، أعطــي الكــروب 
البـرنامج الیومــي، يوما بیوم، علــى ً

تطبیق الواتس أب.  

الـبداية من المديـنة المــنورة. نذھب ّ

إلى المســـــــــجد النبوي في زيارة 

جماعیة. وھذا ضــــــــروري ولو كانوا 

مــتعــبــین. أقول لھم مھما كــنـــتم 

متعبین، يجب أن نذھب فـــــي زيارة 

جماعیة على شــــكل وفد جماعي. 

وأنا حســـب اطلاعي وقناعتي، فإن 

الـزيارات الجماعیة تحظــى بمقبولیة 

كبیرة.

- زيارة إلى..؟

- بیت النبـــــي (ص). الكل يأتــــــي 

ويشـــــــــــارك معنا في ھذه الزيارة 

الجماعیة. نـــــزور من الخارج، مقابل 

القبة الخضراء.

- تذھبون للزيارة فور الوصــــول 

إلى المدينة؟

 نعم صحیح، يرتاحون لمدة سـاعتین 

أو ثلاثة، بحســب ساعة الوصول. إذا 
وصــــــــلنا في وقت مبكر جدا أطلب ً

منھم أن يــــــــــرتاحوا قلیلا ويتناولوا ً

الافطار...
-حدثنا لو ســــمحت تحديدا عن ً  

ھذه الـرحلة الأخیــرة ولیس عن 

عموم حملات العمرة.

نعم، في ھذه المرة وصـــــــــلنا إلى

من ستوكھولم في الســـويد إلى المدينة المنورة في شبه 

الجزيرة العربیة "مســـــــافة شوق" بین أبعد محبوب وأقرب 

حبیب على حد تعبیر أحد الرواديد الحسینیین. 

٥٩٩٠ كیلومترا ھو حسـاب المسـافة بین النقطتین يقطعھا 

العاشق لرسول الله (ص) بترانیم من الشـــوق والحنین، ثم 

يضـــیف إلیھا بعد ذلك مســــافة قصــــیرة لیحل ضیفا على 
الرحمن وزائـرا لبیته الحـرام فـي مكة المكـرمة مھوى أفئدة ً

أكثر من ملیار مسلم في أرجاء المعمورة. 

٢٥ شخصا قطعوا تلك المسافة لتأدية العمرة المفردة خلال 

شھر نوفمبر الماضي بإدارة الحاج أبو أنفال قضــوا خلالھا ١٠ 

أيام بلیالیھا ببن دعاء وتھلیل وتكبیر وبین أداء للمناســـــــك 

وتعظیم للشعائر وزيارة للأماكن الأثرية.  

فور عودتھم كان "لأخبار المـركـز" اللقاء التالـي مع الحاج ابو 

أنفال (عماد الغضـــــــــــبان) للوقوف منه على تفاصیل تلك 

الرحلة، فكان لنا معه الحديث التالي:

الحاج "أبو أنفال" عن حملة العمرة المفردة:

 يتركز الاهتمام على الجانب الروحي

 وعلى زيارة الأماكن الأثرية 
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المدينة في الصـــباح. طلبنا منھم أن 

يصلوا صلاة الفجر، وأن يأخذوا قسـطاً 

من الـــــراحة، ويتناولوا الافطار. طبعاً 

من أراد الذھاب إلـى الـزيارة بمفـرده 

فیمكنه ذلك، كأن يذھب لصلاة الفجر 
في الحرم مثلا. ولكن الآن وبســـبب ً

الوباء لا يمكن لأي كان الدخول إلا بعد 

موافقة مسبقة ترسل للمعتمر على 

الــتطــبـــیق الخاص بالدخول. ونحن 

حصــــــــــــلنا للمجموعة على ھذه 

الأذونات مسبقا لیتسنى لھم الزيارة 

بلا عناء. 

- وماذا فیه؟ رقم أو موافقة؟

موافقة. بناء علـــــــــــى رقم الھاتف 

والفیزا، فیعطونك صــــلاحیة الدخول 

للنبي (ص)، في وقت محدد . 

بداية طلبت منھم أن يصـلوا ويرتاحوا، 

ويغتســـلوا غســـل الزيارة، ويتناولوا 

الافطار، وعند الساعة العاشرة يكون 

التجمع في صــــالة الفندق. أخذتھم 

في زيارة جماعیة، وقد شــارك الكل. 

شددت على الجمیع أن يشــــــارك، 

حتى المعذور، لأن ھذه الزيارة مھمة 

جدا. شــــرحت لھم المكان ومن أين 

يدخلون ويخرجون.

ھـــــــــي، كما قلت، زيارة جماعیة، 

والنبــي (ص) كان حین يأتیه الـــزوار 
على شــــكل وفود لا يرد منھم أحدا. ً

أما لو ذھبت للـزيارة وحدك، فــربما لا 

تقبل منك، قد تسـھو.. أما حین تأتي 

مع جماعة، فلا يمكن أن يقــــــــــبل 

الرســــول زيارة أحدھم ويرفض زيارة 

من أتــــى معه. أنا ھكذا أرى الأمور.. 

ھكذا النبي لا يمكن أن يخجلنا. 

- تماما كالتعازي والتھاني التـي ً

عادة ما نذھب إلیھا ضــــمن وفد 

جماعي..

نعم، حــــــــــین تذھب مع مجموعة 

فالوضع يختلف عما إذا ذھبت وحدك. 

لذلك الجمیع يلبــــــي الدعوة ويأتون 
جمیعا لھذه الــزيارة الجماعیة. وھذه ً

الـــزيارة تكون الأكبــــر من حیث عدد 

المشـــــــــاركین. لذلك أقول لھم إن 

الإمام الحســــــــن (ع) على سبیل 

المثال كان يســــتقبل الزائرين حتى 

قبل وصــولھم للمدينة. والنبي (ص) 

يقول لولا رقودي ھـــــنا لكــــــنت أنا 

استقبلت زواري. 

ثم وقــــبل كل إعلان عن موعد جديد 

للـــــــــزيارة او للقیام ببعض الأعمال 

أرســـــــل لھم الأحاديث الواردة في 

ثواب ھذه الزيارة التي نحن بصــــــدد 

القیام بھا، مثلا ثواب زيارة النبـــــــي 

(ص)، ثواب زيارة الســــــیدة الزھراء 

(ع)، وثواب زيارة أئمة الـــبقـــیع (ع). 

وأرسل أيضـــا على ھواتفھم خارطة 

البقیع، فینظـر الــزائــر فــي الخارطة 

الألكتـرونیة ويتعـرف إلــى مكان دفن 

الأئمة الأربعة (ع)، وغیرھم.

بعد ذلك نزور، ونصـــلي صلاة الزيارة، 

ســــت ركعات مثلا. ثم يأتي الحرس 
لیمنعونا من المكوث طويلا والـتجمع. ً

فیأمـروننا بالذھاب من ھناك. نتحـرك 

من مكاننا، وبینما نحن نمشــى نزور 

الســـــیدة الزھراء (ع)، لأنھا مدفونة 

فـي ھذه النواحـي. الــزھــراء علیھا 

الســلام مدفونة بین قبر النبي وبین 

البقیع. فنزورھا بینما نحن نمشــي، 

إلى أن نصـــــــل إلى البقیع، فنتوجه 
للبقیع ونـزور الأئمة جمیعا وأم البنین ً

(ع). أيضا نصـلي صلاة الزيارة، ويأتي ً
الحرس إلینا ھنا أيضا. أنا أعرف الوقت ً

الذي يأتون فـیه لمـنعـنا من الـتجمع! 

ننھي أعمالنا ونرجع.

الــــزائـــــر الذي يكون قد أخذ موعداً 
مســــبقا عبر التطبیق يذھب للزيارة ً

المفــــــردة للنبــــــي (ص). والبقیة 

يرجعون للفندق للاستراحة والغداء. 
ثم نأخذ موعدا آخـر للـزيارة الجماعیة ً

عند الســاعة العاشرة مســاء أيضــاً 

نزور وھذه المرة مع شـــروحات أكثر. 

أشرح لھم مســـتحبات الدخول مثلاً 

من باب جبرائیل لزيارة النبـي، مقابل 

ھذا الباب يوجد باب بیت الزھـراء (ع) 

حیث أســـــقطوا جنینھا. أظن الأئمة 

ھذا كان ھدفھم حـــــــــــــــین قالوا 

باســتحباب الدخول من باب جبرائیل 

(ع): أن ترى باب الزھراء وتســــتذكر 

سقوط دماء الزھراء سـلام الله علیھا 

وســـــقوط جنینھا. ولذلك يمكنك أن 
تشـم ھناك رائحة مســك زكیة جدا. ً

أشرح للزوار كل ھذه الأمور وأنا أصـلا 

كنت قد أرسلت لھم على الواتسـاب 
شـــــرحا كاملا حول الاســـــطوانات ًً

الموجودة في الروضـة. شــرحا كاملاً ً

ومع الصــــــــــور؛ اسطوانة أبو لبابة، 

اســــطوانة التوبة..الخ لكي يعرفوھا 

ويقیموا الصـــــــــلاة ھناك (حیث ھو 

مســـتحب)، إذ توجد بعض الحملات 

التي لا تشــــــرح ھذه المســــــائل 

للزائرين علـى ما أظن، فتـرى البعض 

يصلي أمام قبر النبي ومتقدما علیه، 

حیث لا يجدر عمل ذلك احتـــــــــراماً 

للنبـــــــــــي (ص). فكما عند الامام 

الحســــــین والأئمة (ع)، لا يجدر بك 

التقدم على المعصـــــوم والصـــــلاة 

أمامه. فعلیك أن تصــــــــلي من "أبو 

لبابة" وما خلفه. 

-وخلال النھار يذھبون للــــزيارة 

كل بمفرده بحســــــــب الموعد 

المحدد لكل واحد منھم فـــــــي 

التطبیق؟

 نعم، بـــــراحتھم. أنا أريدھم فـــــي 

الأوقات المحددة فقط، وباقـــــــــــي 

الساعات لھم الحرية الكاملة.
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 -كم مرة يســــــمح لك التطبیق 

بالزيارة كل يوم؟

مرة واحدة في الیوم بالإضــافة لوقت 

آخر للصــــــــلاة. ھذا الآن، أما سابقاً 

فكان كل واحد يدخل ويخـــرج متـــى 

شـــــاء. وفي البقیع، كانوا ســـــابقاً 

يفتحون البقیع فـي أي وقت، أما الآن 

فلا. حین تدخل جنازة للبقیع يفتحون 

الباب ويسـمحون للناس بالدخول مع 
الجنازة. وھذا يحصـــــل مرتین يومیا، ً

مرة بعد صلاة الصــــــبح، وأخرى بعد 

صلاة العصــــــــر.  وھذه تكون فرصة 

للدخول مع الجنازة للبقیع.

- ھل صادف وأن مرت ھذه المرة 

جنازة ودخلتم معھا للبقیع؟

 نعم نعم، أنا أعرف أن بعد صــــــــلاة 

العصـــــــــر سیكون ھناك جنازة في 

العادة. حتـــــى أننــــــي دخلت قبل 

الجنازة والجنازة خلفي! ســـــــأريك 

الفیديو المصـور بعد قلیل. كنت ألھث 

لأننــي أركض لكـــي أدخل، والجنازة 

أدخلوھا بعد دخولي ووضــــــــــعوھا 

بالقرب مني. وھم لا يســـمحون بأن 

تقف أمام الأئمة علیھم الســـــلام.. 

ِيقولون امش امش.. فأنت تـزور بینما 
أنت تمشي.

بالنســـــــــبة للبقیع يمكنك الدخول 

مرتین فقط، بعد صلاة الصـــــبح وبعد 

صلاة العصــــر. في ھذا الوقت تدخل 

الجنائـــــز للبقیع فیفتحون الباب. أما 

النســـاء فلا يســـمح لھن بالدخول. 

فماذا تفعل النســاء؟ عند المســـاء، 

حین آخذھم للزيارة آخذ النسـاء إلى 

خلف البقیع، وھناك الســـیاج مفتوح 

فیمكن للنســــاء رؤية البقیع والزيارة 

من الخلف. ولكن بما أن الوقت لــــیل 

فالرؤية صــعبة، فأرشـــدھن للمكان 
وأقول لھن أن يأتین نھارا للزيارة منه.ً

أيضـــــــا عند العاشرة لیلا آخذ الزوار ًً

للمساجد القريبة. مسـجد الغمامة، 

وأشرح لھم عنه. ھو المســجد الذي 

اســــتجاب فیه الله للنبي، فھو مكان 

مقدس وقد حصــــــــــلت فیه للنبي 

معجـزة. إذ إن الغمامة ظللت النبــي 

والمصـــلین حین كان النبي يصـــلي 

ومعه الكثیر من المصـــــــلین وكانت 

الشمس قوية. ھناك نصـلي ركعتین 

وأقـــــــرأ لھم الدعاء. أختار لھم دعاء 
مناســبا للمكان، مثلا "يا من تحل به ً

عقد المكاره". ثم نتمشــى وآخذھم 

إلى مسـجد أمیر المؤمنین (ع) ونقرأ 

زيارة "أمین الله"، حیث نستذكر كیف 

كان الأمیــر يأتــي إلـــى ھذا المكان 

لیصلي ويبتعد عمن آذاه.

عندما ننتھي، يمكن لمن أخذ موعداً 

لزيارة الروضــــــــــة أن يذھب للزيارة 

ويصلي في الروضة، ويمكن أن يبقى 

ھناك للصبح. وكذلك النساء يمكنھن 

الذھاب للزيارة، إذ إن الروضــــــــــــة 

مقســـمة إلى قســــمین، قســــم 

للنســاء وقســم للرجال. ھذه المرة 

كان حظ النســـــاء أفضــــــل من حظ 

الرجال، لأن طريقة التقســیم جعلت 
ً المكان المخصـص للنســاء قريبا جدا ً

من أبي لبابة. والرجال يصلون بالقرب 

من محراب النبي (ص).

ھذا بالنســـبة للیوم الأول. في الیوم 

الثاني، عند السـاعة العاشرة صباحاً 

نذھب إلى قبر حمزة ســــــــلام الله 
علیه. وأنا أيضــا كنت قد أرسلت لھم ً

المعلومات اللازمة حول الحمـــزة، ما 

ھـي آثاره... فیلم كامل عن الحمــزة 

(ع). ما ثواب زيارته؟ كــیف تم دفـــنه 

ھنا؟ وكل ھذه المعلومات.

- أنت الذي جھزت ھذا الفیلم؟

نعم، ھو عبارة عن فیلم وثائقــــــي، 

جمعت فیه المشــــاھد والمعلومات 
المھمة. ومثله أيضـا فیلم حول "جبل ً

أحد"، ما ھو جبل أحد؟ ماذا جــــــرى 

فیه؟ كیف أرادوا أن يحملوا جســــــم 

الحمـزة لأن الجبل كله قد اھتـز.. كل 

ھذا في فیلم وثائقي أرســـله الیھم 

على الواتساب وعلى التلغرام.

نذھب لزيارة الحمزة، ونصــــــعد إلى 

التل (تل الرماة) وأشرح لھم الحوادث 

التي حصــلت فیه (في معركة أحد)، 

من أين جاء خالد بن الولید؟ أين كانت 

خیمة النبـي؟ إلـى أين دخل النبــي 

حین كسـرت رباعیته؟ في الســابق 

كان بالامكان الدخـول داخل ھذا الغار 

الذي احتمـــى فیه النبـــي، وعندي 

حوله فیديو مصــور، ولكن الیوم قد تم 

تزفیت الطريق ولم يعد مســــــموحاً 

الدخول للغار.

ثم نذھب إلى مســـجد قباء، وأشرح 

لھم ثواب زيارته: "من خـــرج من بیته 

وذھب إلى قباء وصـــلى ركعتین فله 

عمـرة"، ثواب عمــرة يعنــي. قباء ھو 

المكان الذي بقــي فیه النبــي بداية 

حین أتـــى إلـــى المدينة، وانتظــــر 

الفواطم وعلي بن أبـي طالب ھناك. 

ثم دخل إلى المدينة معھم.

بعد قباء نذھب إلى مسجد القبلتین. 
وأشرح لھم ھناك أيضـــــا المعلومات ً

اللازمة حوله. فـي الطـريق إلـى ھذا 

المســـجد (في الحافلة) أطرح على 

الزائرين أسئلة تتعلق بھذا المسجد، 
مثلا: في أي فريضــة حصــلت حادثة ً

تبديل القبلة؟ لا أتركھم فـي الطـريق 

وشأنھم لكي يصفن كل شخص في 

خـــــیاله، بل أكون قد ھــــــیأت لھم 

المســـــــــــابقات وأقرأ لھم الأدعیة 

الیومیة، لأننا حین ندخل إلـــــــــــى 

المسجد ننفصل عن النسـاء، فلذلك 

نقرأ الدعاء في الحافلة.

بعدھا نذھب إلـــى موقع "الخندق". 
طبعا ھذا البرنامج المتكامل أنا أخذته ً

عن حملة البحـــــرانیین. كنت أذھب 

معھم لمدة ١٠ ســــــنوات، فتعلمت 

منھم ھذه الأمور كلھا. وأنا كـنت آخذ 

المعلومات الدقیقة والمضــــــــبوطة 

عنھم بلا انقطاع، بحیث أننـي أعـرف 
تماما أين قبــــر عبدالله والد النبــــي ً

(ص). فأحدد لھم مكانه. 

في الخندق أشرح لھم قصـــــة حفر 

ُالخندق، وكیف استشـــــــــار النبي 
ســــلمان الفارســــي، وأحكي لھم 

كامل القصة.
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-ھل الخندق لا زال موجودا إلى ً  

يومنا ھذا؟
ً لم يعد موجودا. كان موجودا فـــــــي ً

الســـابق، ولكنھم طمروه وبنوا فوقه 

محطة وقود (بانــــــــزين خانة) وأمور 
ً أخرى. ولكن ســـــــــــابقا تقريبا منذ ً

سبعین سنة، كان الخندق موجوداً.

وفي مكان السـبع مســاجد، موجود 

مســـجد فتح، الذي كان النبي يدعو 

فیه، وقد وضع رأسه في حضــن أمیر 

المؤمنین علیه الســلام. وقضــیة رد 

الشمس، يقال أنھا حصـلت في ھذا 

المسجد.

ثم تنزل إلى الأســـــفل، وھناك تجد 

مسجد سلمان المحمدي. 

من وضعیة المســـــجد تعرف طبیعة 

العلاقة الآنیة بین الســـعودية وإيران 

(على ســــبیل المزاح) حین تجدھم 

قد رتبوا ھذا المسجد، فھذا يعني أن 

علاقتھم جیدة بإيـــران، وحین تـــراه 
ملیئا بالأوســـاخ والخرابة فھذا يعني ً

أن العلاقات غیــر جیدة. الآن كان ھذا 
المسجد مرتبا، ولعل السبب ھو في ً

أن الحكومة تـريد أن تعید الآثار، تــريد 

أن يفتح باب السیاحة.

نصلي في كل مسجد ركعتین، ونقرأ 

الدعاء. وفـــــــــــي ھذه الأيام فتحوا 

مســجد أمیر المؤمنین (ع)، تصـــعد 

وتصـلي فیه. وكذلك مســجد فاطمة 

الزھراء (ع)، كان في الســابق مغلقا 

والآن فتحوه مجددا.

ثم نرجع للفندق.

فـــي الیوم الثالث، نذھب 

إلى مضیف الامام الحسن 

علیه السلام، عند الشیخ 

العمري. أتصـل به، ونتفق 

علـــــــى الغداء: ذبیحتین 

يطــبخونھا لــنا (مـــندي) 

ونقرأ حديث الكســاء. وإذا 
كان الشیخ موجودا يعطینا ً

محاضـــرة حول ثواب زيارة 

المدينة وزيارة النبــــــــي 

(ص).

فــي ھذه المـــرة لم يكن 
موجودا للأسف. ً

إن لم يكن الشیخ موجودا، فأي شیخ ً
موجود يعطي محاضـرة. أحیانا يلقیھا ً

علینا الشـــــیخ الطائي إذا كان معنا. 
وإن لم يكن أي شـیخ موجودا فأتكفل ً

انا بالموضـوع. أخبرھم ماذا سـنفعل 

حین نذھب إلـــى مكة، إذ إننا فــــي 

الیوم الرابع مســـــــاء سنذھب إلى 

مكة. ونبدأ بالتجھیـــــزات. اطلب من 

الجمیع بأن يقرأ ســورة الحمد للتأكد 

من سلامة النطق، إذ إنھا واجبة في 

صـــــــــــــلاة الطواف ويجب أن تكون 
صحیحة. وأسمع لكل امرأة أيضــــــا، ً

واحدة تلو الأخـرى. فإن كانت القـراءة 

صـحیحة كان به، وإلا أعلمھم القراءة 

الصحیحة للحمد والسـورة القصـیرة. 

وكذلك أعلمھم الوضـــــوء، وذلك بأن 

يقوم أحد الاخوة بالوضـــــوء أمامھم، 
لأنني وللأسـف أحیانا أرى أن البعض ً

لا يتوضأ بالشـــكل الصـــحیح. أشرح 

لھم الغسـل، غسـل الجنابة، البعض 
لا يعرف كیفیة الغســـــل أبدا. أشرح ً

لھم الأخطاء التــي يقعون فیھا عادة. 
وأيضــــــــا أشرح لھم بعض الأحكام، ً

كارتداء المـــرأة للجوارب، وعدم جواز 

ســــــــتر الوجه، وســـــــــائر الأمور 

الأساسیة.

نشــرب الشــاي، ونفســح بالمجال 

للأســئلة. إذا طرح أحدھم ســؤالا لا 

أعرف إجابته، فلدي اتصـــال بســـت 

علماء دين (مشــايخ وسادة)، أرسل 

السؤال لھم جمیعا، ويصلني الجواب 

بســـــــــــــرعة من أول شخص يقرأ 

الرسالة. ھناك دائما أمور مسـتجدة، 
كالكمامة مثلا، فالنساء مثلا لا يصـح ً

لھن ارتداء الكمامة (حال الاحرام)، 

الشـــــیخ ھاني البنا أكثرھم تمكنا، 

يعطیني مباشرة الجواب الصــــحیح، 

عقله كالحاسوب في أمور الحج!

فــــــي الیوم التالــــــي، ننطلق من 

المدينة، بحیث نصـــل إلى مســـجد 

الشجرة عند الغروب، ونصلي فريضـة 

المغـــرب فیه، ونحـــرم ھناك. يمكن 

للمرأة التي تريد أن تغتســـــــل في 

الفندق، وإلا ففي المســــجد يمكن 

الاغتسال أيضاً.

نحــرم جمیعا، وآخذھم إلــى المكان ً

الأصلي لمســجد الشــجرة، صحیح 

أنه يجوز أن تحــــرم من أي مكان من 

المســــــــجد، ولكن أنا آخذھم إلى 

المكان الأســـاســــي الذي كان ھو 

المسجد في ذلك الزمن، فھو قد كان 
صغیرا، والآن قد تمت توسعته.ً

نلبي، ونحرم، ونذھب إلى مكة.

في وسط الطريق نتوقف للاسـتراحة 

والعشاء في المطاعم. يوجد مطاعم 

راقیة في الطريق. وصـــــــــــلنا عند 

الســاعة الثانیة عشـــرة، او الواحدة 
لیلا إلـى مكة. كلنا محــرمون، وفــي ً

الطريق طبعا مســــــــابقات، أسئلة ً

وأجوبة تثقیفیة وترفیھیة...

في العدد المقبل

كیف كانت الرحلة إلى مكة 

المكرمة؟ 

١٥  دسمبر ٢٠٢١
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الحاج جاسم الشـــماع كان واحدا بین 

٢٥ رجلا وامرأة شــــــــدوا الرحال الى 

الديار المقدسة لتأدية العمرة المفردة 

خلال شھر نوفمبر الماضي.

الحاج جاسم اصطحب معه ابنه وابنته 
الذين ولدا وتربیا في الســــويد من أب ّ

عراقي مســــلم وأم سويدية اعتنقت 

الاسلام.

كانت الأم، بالمناســـبة، قد قامت في 

أوائل التســــعینات بترجمة أول كتیب 

اسلامي يروي الســــــــــــیرة النبوية 

الشــريفة بخلفیة شیعیة. كان الكتاب 

بعنوان " ظھور الإســـــــــــلام" وتمت 

ترجمته آنذاك من اللغة الانجلیزية إلى 

اللغة السويدية.

"أخبار المـركـز" اجـرت مع المعتمــرين 

الثلاثة (الحاج جاسم الشماع وولديه) 
ً بعید رجوعھم من العمرة حوارا قصــیرا ً

ســألتھم فیه عن الاســباب الخاصــة 

التي دفعتھم للقیام بھذه الرحلة وعن 

انطباعاتھم حول ما شاھدوه ھناك.

بدأ الحوار بالســـــــــؤال التالي للحاج 

جاسم:

س: كیف قدحت فكـــــرة الذھاب 

إلى العمرة في أذھانكم؟

- فـي الواقع كان للفكـرة مقدمات فـي 

ذھن أبني محمد.

كثیرا ما كان يثیر موضــوع الذھاب إلى 

الحج. خشــیت إن ھو ذھب الى الحج 

إبتداء، وھو الذي ولد في الســويد، أن 

يشـعر بعدم الارتیاح من بعض الظواھر 

الجديدة علـیه كالازدحام والـتدافع وما 

شابه ذلك. كذلك خشــیت ان يشــعر 

بالغربة إن ھو ســـــافر لوحده. وعندما 

ســمعت بھذه الحملة الأخیرة للعمرة 

قلت في نفسي لعل سفري معه يوفر 

له مقدمات مشــــجعة بانتظار موسم 

الحج. 

لذلك عندما عدت الى البیت ســــألت 

محمد إن كان يـرغب فـي أداء العمــرة 

فقال نعم وانه سوف يسـأل رب العمل 

عما اذا كان يســـــتطیع أخذ إجازة من 

الوظیفة للســـــــــــفر. أما ابنتي فقد 

سـألت: ھل صـحیح انكما ســتذھبان 

الى العمرة؟ يا لیت تأخذوننـي معكما. 

وھكذا كان.

س:ولماذا كان ھذا التعلق مـنھما 

وھما اللذان ولدا وتـــــربیا فـــــي 

السويد بعیدا عن تلك الديار؟

كنت في الواقع وبعد رحلتي الى الحج 

عام ١٩٩٦ قد حدثت عائلتــــــــي عن 

روحانـــــــیات الحج. حدثـــــــتھم عن 

الاحاســــــــیس الجمیلة التي تتملك 

الحاج خلال أدائه للمناســــــك. كذلك 

حدثتھم عن روعة ان يرى المرء الناس 

بالملايــین من كل الألوان والاجـــناس 

واللغات وقد انصھروا في عبادة واحدة. 

كان الحج بالنســـــــبة لي دلیلا على 

عالمیة الرسالة المحمدية.

وعندما ســـــألتني العائلة ھذه المرة 

عن كلفة الســفر للمعتمر الواحد قلت 

انھا بحدود ١٥ الف كــراون فقال محمد 

وفاطمة انھما على اتم الاســــــتعداد 

للسفر.

كان لديھما فضول لرؤية ما يشـاھدونه 

في التلفاز عن ذلك الاجتماع العالمـي 

وعن قیام اكثر من ملیون ونصــــــــــف 

انســــــــــــان بعبادات واحدة وشعائر 

مشتركة.

س: ما ھو اكثر شـــیئ ارتحت له 

في ھذه الحملة؟

- ارتحت جدا لوجود اولادي معي. كنت 

سعیدا لأنني مھدت لھم ھذا الطريق. 

كانت ســفرة جمیلة الى الدرجة التي 

اتمنى ان اعیدھا كل ســـــــــنة. فعلا 

الانســان يشــعر أنه يملأ الفراغ الذي 

يتـراكم فـي  داخله فـي فتــرة وجوده 

في مجتمع علماني ووســـــــط أجواء 

مادية.

فــي المــرة الأولــى التــي رأيت فیھا 

الكعبة قبل أعوام بكیت. وھذه المـــرة 

أيضــا خررت ساجدا وباكیا. لم استطع 

النھوض إلى أن سـاعدني أبني. الیوم 

أشـــــــــعر وكأن في داخلي تیارا قويا 

يشــــدني الى ھناك. تشــــعر وكأنك 

تعیش مرحلة صـــدر الاســـلام لحظة 

بلحظة. تشـــــعر وكأن المكان ما زالت 

تفوح منه رائحة تلك الشخصـیات وتلك 

الأحداث.

وعندما عادت ابنتـــي من ھناك حكت 

لصــــــديقاتھا عن جمال العمرة بحیث 

قررت مجموعة منھن الذھاب معا فـي 

أول حملة مقبلة إلــــــــــى تلك الديار 

المقدسة.

عن تجربتھا تقول فاطمة الشـماع ابنة 

الحاج جاسم ما يلي:

بالنســـــــــبة لي فإن كل شیئ وكل 

التفاصیل والأماكن كانت مدھشــــــة 

ومؤثرة. طبعا كان المســــــجد النبوي 

والكعبة أكثــــر الأماكن تأثیــــرا فــــي 

نفسي.

لقد سـارت الأمور كما كنت أتوقع ولكن 

للأسـف لم يكن ھناك أناس من بلدان 

اسلامیة عديدة بسبب جائحة كورونا. 

كان ھذا شیئا مؤسفا بالفعل.

لكن وبالمقابل كان ذلك سببا أيضا في 

الاستمتاع بقســـــــط وافر من الھدوء 

وحرية الحركة.

كانت حقا رحلة قیمة تستحق أن يقوم 

بھا المرء مرة أخرى وأنا أنصـــح كل من 

أتیحت له ھذه الفرصة أن يســــــتفید 

منھا.

أما محمد ابن الحاج جاسم فیقول:

كان شـیئا مذھلا. كان  شــیئا رائعا. لا 

أجد الكلمات التـي يمكن أن تعبــر عما 

شعرت به.

ھناك في المســـــــــجد النبوي كانت 

الأجواء ملیئة بالايمان والروحانیات. اما 

فــي مكة فقد كنت أنظــر الــى الارض 

وقررت ان لا ارفع رأســــــــي الا عندما 

يكون البیت الحــرام أمامـــي. اردت ان 

يكون البیت اول شیئ يقع علیه نظري 

ھناك.

كان منظرا رائعا.. لا اسـتطیع أن أصــف 

ذلك الموقف ولا أن أصف مشـــــاعري 

في تلك اللحظات. 

 دسمبر ٢٠٢١

كنت سعیدا لأنني مھدت لأولادي الطريق 

إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

عن تجربته مع العمرة المفردة الحاج جاسم الشماع يقول:
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قال الله ســــبحانه وتعالى في محكم 

كتابه الكريم، بســــــــــم الله الرحمن 

الرحیم
ْ َْ َُّ َ ُ ِ" وَأنذر ٱلناسَ يوَمَ يأَتـــــــــیھم ٱلعذاب َْ ِِ ِ

َ َ ََّْ ٓ ٓ َ َ ُ َۢ ٓ ّ َّ ُ َُ ْ َ َ ِفیقول ٱلذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجَل َ َ ٍِ ٰ ِ
َ َُُّّ ََّ ْْۢ ُ َ َ ِقريب نجب دَعوَتكَ وَنتبع ٱلرسلَ ۗ أوَلم ْ ٍِِ ِ

َُ ْ ْ َُ َ ُُ ُ ّْ ّ َْ ِتكـــــونوٓا أقسمتم من قبل مَا لكم من َ ِ
ٍزَوَال”ۢ

الآية الكــــريمة المباركة ھـــــي الآية 

الرابعة والأربعون من ســـورة إيراھیم. 

الآية المباركة تبدأ بتوجیه خطاب إلــى 

الحبیب المصــــــــطفى  النبي محمد 

(ص)، أيھا النبي! يا رسـول الله! "وأنذر 

الناس". للرسـول مھام عديدة وواحدة 

من ھذه المھام الإنذار. في آية مباركة 

أخرى نقرأ "يا أيھا النبي إنا أرســـلناك 
ً ً ً شاھدا ومبشــرا ونذيرا وداعیا إلى الله ً

ً بإذنه وسراجا منیرا"، يعني خمســــة ً
مھام للنبي على أقل تقدير، إذا الإنذار ً

والبشـــارة من أساسیات مھام النبي 

(ص) ومھام أي رســــــول، لماذا؟ لأن 
الحیاة قائمة وخصـــــوصا في المنظور ً

الإسـلامي على مبدأ الثواب والعقاب، 

على مبدأ أن المحسـن سیعطى أجراً 

ً وثوابا كبیرا ويصــــــــــــــل إلى الجنة، ً

والمسيء سیعاقب حسب نوع الجرم 

الذي ارتكبه. 

إذا ھناك طـــريقان، واحدة فیھا خطـــر ً

على الإنســـــــــــان وفیھا ضرر ولا بد 

للإنسـان من دفع ھذا الضـرر الذي ھو 

عذاب الآخرة. لا بد أن يكون للإنســـان ّ
رســل وأنبیاء يذكروه وينذروه ويحذروه ّّ

من ھذا الشـــــــيء. وإذا كنت تلاحظ 

سترى أن البشـــــــــارة مقدمة على ّ

الإنذار، "يا أيھا النبي أنا أرســــــــلناك 
ً ً شاھدا ومبشرا ونذيرا"، عندما تتزاحم ً

قضیة البشارة والإنذار تقدم البشـارة، ّ
لأن الإنسـان يرتاح لھا نفسـیا، وعندما ً

تبشره في قضـايا سیحصــل منھا نفع ّ

فإنه سیتلقى بقیة الأمور بسھولة.

حســــنا، نحن نســـــمع "أنذر" ما ھو ً

الإنذار؟ أنذره يعنــــي أعلمه، يعنــــي 
أخبره، يعني حذره، يعني نبھّه إلى ما ّ

ستؤول إلیه عواقب عمله. الإنســــان 

فــي أغلب الأحیان يعتــز بــرأيه ويعتد 

برأيه ويتصور نفسـه بأنه على حق وأن 

طلباته صــــائبة! يأتي القرآن لیقول له 
انتبه. لا تذھب يمینا وشمالا، ولا تعتبر ًً

نفســـــــك كأنك الوحید المســـــــدد 

والمصــوب! ھناك عقوبات "يوم يأتیھم 

العذاب".

ھذا العذاب مقسم إلى ثلاثة أقســام ّ

أو لثلاثة أنواع بحسب علماء التفسیر، 

الإنذار بعذاب الإنســــان عندما يموت، 

أنـتم تعلمون بأنه عــندما يــنــتقل من 

الدنیا إلى العالم الآخر ھذا الإنسان إن 
لم يكن مؤمنا ستكون میتته غیر میتة، ً

وســتكون عاقبته غیر عاقبة. ســـیبدأ 

ّ صــفحة جديدة يتندم علیھا وســیعض ّ

الأصــابع من الندم علیھا، لماذا فرطّت 

بدين الله؟ يقولون أول عذاب ھـو عذاب 

الموت ويلحقه القبر والبرزخ.

العذاب الأول ھــــو عذاب المـــــوت ثم 

عذاب البرزخ. فإذا مات الإنســــــــــان 

المؤمن ينفتح من قبــــره نافذة إلــــى 

الجنة، ويكون قبره روضــــــة من رياض 

الجنة. أما إذا كان غیر مؤمن فسـیكون 
قبره حفرة من حفر النیران.ُ

العذاب الثانــي ھو عذاب يوم القیامة، 

واضح في الكتب وكل شيء مســجل 

وكل شيء مثبتّ بالصــورة والصـــوت، 

بحیث لا يقدر الإنسان أن ينكر.

١٧  دسمبر ٢٠٢١

في فاتحة آل الجنابي، الشيخ عادل الفتلاوي يقول:

ظلم الحكام والمستبدين لمجتمعهم هو أشد الظلم

عن روح المغفور له الحاج عبد الكريم محمد خلخال الجنابـي 

أقیم في الصالة الكبیرة لمركز الإمام علي (ع) مجلس فاتحة 

تناول فیه سماحة الشـــــیخ عادل الفتلاوي بعض آيات الذكر 

الحكیم بالتفسیر والتعلیق.

يذكر أن المرحوم عبد الكريم ھو شـقیق الاخوة الحاج انور ابو 

مصطفى والحاج عماد ابو ھدير، والحاج رائد ابو علي، والحاج 

جمیل ابو منار.

كان ذلك بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢١. وطیه أھم ما أشــــــار إلیه 
ً الشیخ الفتلاوي في المجلس الذي كان حاشدا نسبیا.ً



 دسمبر ١٨٢٠٢١

ھنا يقال تعالوا إلى الجنة أو إلـى النار. 

نتســـاءل: ھل تســـتحق ھذه الحیاة 

القصیرة، خمسـین أو ستین سنة، أن 

يخلد بســببھا في النار؟ بعضــھم في 

قعر جھنم؟ ھل تستحق؟

العذاب الثالث اســــــــــــــــمه عذاب 

الاستئصـــــــال، يا نبي الله قل للناس 

للأمة أن ھناك أمم سابقة استؤصلت، ّ

قوم نوح كــیف ذھــبوا؟ بالطوفان. قوم 

لوط وقوم عاد وثمود؟ ھــــــــناك الذي 

ذھب بالطوفان، والذي ذھب بالزلازل، 

والذي ابتلعته الأرض..

نبقـى مع الآية"  "فیقول الذين ظلموا" 

ما ھو الظلم؟ الظلم معـــناه الـــتعدي ّ

على حقوق الآخرين. ھو الحیف ووضع 

الشـــــــــيء في غیر موضعه، بخلاف 

العدالة والعدل وھو وضع الشــيء في 

موضــــــــعه. ھذا ھو الظلم وبه نعرف 

الظالمـین الذين تخاطـبھم الآية وتقول 

ھناك عذاب انتـبھوا لـیس ھـناك عودة 
ِبعد ذلك. "حتـى إذا جاء أحدھم الموت َ

ِقال رب ارجعون."ّ ِ

 الظالم يتعدى علـى الآخـرين وعلــى 

حقوقھم  فیخاطب الله المظلوم فـــي 

الحديث القدســـــــي ويقول "وعزتي ّ
وجلالي لأنصــــرنك ولو بعد حین". أي ّ

لأنصـــرن المظلوم.  رب العزة والجلالة 

يقــــــول للظالم بأن ھذا المظلــــــوم 

بعھدتي.

الظلم في المناســبة لا يقوم به طرف 

واحد، بل ثلاثة اطراف يشــــتركون به. 

الإمام الصـــــــــادق (ع) يقول "العامل 

بالظلم والمعین له والراضي به" ھؤلاء 

الثلاثة كلھم شـركاء في الظلم، ھناك 

شــخص يقوم بالظلم وشــخص يعینه 

بالمجاملات واللوجســـــــتیات وھناك 

ثالث رضــــــــــي بھذا الظلم، ثلاثتھم 

يعاقبون بھذا الظلم فـــــــي الدنیا قبل 

الآخرة. 

ً ھناك أولا ظلم الإنسان لنفسه، فكیف ّ

يظلم الإنسان نفسه؟

الانسـان الذي يغفل عن تزكیة نفسـه 
يكون ظالما لنفســــه، ويكون مع أھل ً

الضــــلال وأھل الغواية: "وقد خاب من 

دساھا".ّ

ھناك ثانیا ظلم الإنسان لعائلته، يغیب ً

ولا يعتني بتربیتھم ولا يسأل عنھم ولا 

يتابعھم، مســــتعد أن يقضـــــي عدة 

ســــــــــاعات أينما يريد ويترك عائلته 

وأولاده وبناته ولا يعرف عن درســــھم 

وما ھو وضــعھم وكیف ھي صـــلاتھم 

وعــبادتھم، أين ذھـــبوا ومن أين أتوا؟ 
ً ولھذا أنا شخصــــــــــــیا في كثیر من ّ

المجالس قلت أن جلوس المــرء فــي 

بیته ومع عائلته فیه ثواب أكبــر بكثیـــر 

من بعض النشــاطات الأخرى التي ھو 

ّغیر معني بھا على وجه الكفاية مثلاً.

ثالثا، يظلم الإنســــــــــان ذوي قرباه، ً

قطـیعة رحم، ويظلم المجـتمع كــیف؟ 

عنده اســــــتعلاء. يعتبر أن الناس أقل 
منه شأنا. يمشــي على الأرض وكأنه ً

لا يوجد له مثیل. 

أما ظلم الحكام والمســــــــــــــتبدين 

لمجتمعھم فھذا أشـــــــــد الظلم لأن 

الحاكم إذا ظلم قومه وجماعته ذھـبت 
الأمة، باعتبار أن ھذا الحاكم إذا صــلح ُ

صــلحت الرعیة وإذا صــار ظالما تاھت ًُ

الــــــرعیة، ومن الذين دفعوا ثمن ھذا 

الظلم ھم أھل البیت (ع)، وبالخصوص 

مولاتنا فاطمة صـــــاحبة ھذه الذكرى 

روحي لھا الفداء.

مولاتنا فاطمة لھا عناية خاصـة. الناس 

خلقت من تراب.  كلنا من آدم وآدم من 

تــــراب، مولاتنا فاطمة تختلف، خلقت 

بحســـب الروايات المعتبرة من نور الله 

جل جلاله وخلقت قبل الســـــــماوات 

والأرض ووضـعت في وعاء صـغیر تحت 

ســــاق العرش وغذاؤھا النوراني في 

ذلك العالم النوراني ھو التســــــــبیح 

والتھلیل والتكبیر وكانت في ســـــاق 

عرش الله تســــــــــــبح مع نور النبي 

المصــطفى ونور علي المرتضــى ونور 

الحســــن المجتبى ونور الحســـــین 

الشـھید، ومن نورھم تعلمت الملائكة 

التسبیح والتكبیر.

ثانیا الناس تسلسـلوا من الأجداد إلى ً

الآباء وھكذا أما فاطمة فمن ثمــرة من 

ثمار الجنة.

النبي يســـــتدعیه الباري فیعرج إلى 

السماء فیأخذه جبرائیل ويدخله الجنة 

ويأتي به إلى شــجرة اســمھا طوبى 

وقال له تأكل مـــــــــنھا ومن ثم تقارب 

خديجة. الــــــــرواية الثانیة فیھا عناية 

أشـــد، جاء جبرائیل وقال له بأن يعتزل 

لأربعـــــــین يوما عن خديجة، ثم وأنت 

صـائم تفطر وجبرائیل يأتي لك بالإفطار 

وتفطــــر من ثمار الجنة ومن ثم تقارب 

خديجة فتحمل بســـــــیدة نســـــــاء 

العالمین. انظروا لم تمر لا بأصــلاب ولا 

بغیــرھا، من نورانیة إلــى ثمــرة فــي 

الجنة إلــى ظھــر النبـــي إلـــى وعاء 

خديجة الكبــرى ثم خــرجت بھذا النور 

وھذا الجمال والبھاء والكمال.

ثالثا لم يحصــــــل في عالم نوراني أن ً

يختبر أحد ولا فـي العالم المادي، ماذا 

نقول في زيارة الزھراء؟ "الســــــــلام 

علیك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك 

فوجدك لم امتحنك به صـابرة" عجیب، 

في عالم النورانیة يعرضـــــــــون على 

مولاتنا فاطمة المصـــــــــــــائب التي 

ستصیبھا ھي وأبوھا وزوجھا وأولادھا 
وكل ذريّتھا فتكون صابرة ومســــــلمة ّ

ومنقادة ومتقـبلة لكل ما قد كـتـبه الله 

عز وجل لھا.
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رابعا، "علـــى معـــرفتھا دارت الأمور ً

الأولى". عرضـــــھا الله على الأنبیاء 

والمرسلین كي يعرضوا ھذا النموذج 

علــــــى أممھم وكــــــي يكونوا من 

الموالین لسیدة نساء العالمین. 

فاطمـــة قـــدوة من أروع القــــدوات 

والنماذج حتـــى للـــرجال فـــي كل 

شيء. ومولاتنا فاطمة كانت حاضـرة 

مع أبنائھا حتى في أشـــد اللحظات 

في كربلاء.

الإمام الحســین كان ينظر لأنصــاره، 

اثنان وسـبعون مجزرين كالأضــاحي 
ثمانیة عشــــر رجلا من بني ھاشم ً

ولم يبق أحد. أخذ يصـــــــیح "ألا من 

ناصر ينصـــــرنا، ألا من ذاب يذب عن 

حرم رســــــول الله، ألا من موحد � 

فینا". جاء إلى الخیام وھو يصـــیح يا 

زينب ويا ســـــــــكینة ويا رباب ويا أم 

كلثوم ھلموا إلى الوداع، لم يحضـــر 

أحد الجواد للإمام فأحضـــــرته زينب 

وعندما أراد أن يتحـــــــرك الإمام وإذا 

بالحوراء زينب تقول له: "أخــــــــــي 

حســــــــــین ھنیھة " نعم يا زينب، 

فقالت: "اكشــــــف لي عن صدرك" 
فكشـــــــف الإمام عن صدره، تقبله ُ

الحوراء في صدره تشـــمه من نحره 

ثم توجھت إلى المدينة وصــــــاحت 

"أماه يا فاطمة لقد اسـتردت الوديعة 

وأديت الأمانـــــــة" نعم ذھب الإمام 

الحســین وجرى ما جرى علیه وصار 

ما صار في كربلاء. 

١٩  دسمبر ٢٠٢١

في خطبته في الفاتحة التي أقامھا آل الجنابي تطرق سماحة الشیخ عادل الفتلاوي 

إلى مقام الزھراء (ع) وأشار إلى ذلك المقام حسب روايات الأئمة من أبنائھا. 

"أخبار المركز" إرتأت أن تضـع ھذا المقطع من حديثه في نافذة مســتقلة وتحت عنوان 

مستقل.

... الإمام السجاد يفتخر بأمه أمام أھل الشام، "أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي 

المرتضــــى، ومن ثم وصل إلى النســـــاء فقال: "أنا ابن عديمات العیوب أنا ابن نقیات 

الجیوب انا ابن خديجة الكبرى انا ابن فاطمة الزھـراء" انظـروا امھاتنا من تكون؟ النقیات 

الطاھرات العفیفات وانظروا من ھي امھاتكم!

الإمام الباقـر عندما كان بین جماعته وأراد أن يبین لھم مقام امھم فاطمة قال "إن لأمنا 

فاطمة شـــــفاعة. تلتقط شــــــیعتھا ومحبیھا كما يلتقط الطیر الحب الجید من الحب 

الرديء".

الإمام الصـــــادق يفتخر باسم أمه فاطمة، جاء أحد أصحابه مھموما وعندما سأله عن 

الســــــبب أجاب بأنه ولد له ابنة، فقال له وإذا ولدت ابنة فعلى الأرض ثقلھا وعلى الله 

رزقھا تعیش في غیر أجلك وتأكل من غیر رزقك. فما اسمیتھا؟ فقال اسـمیتھا فاطمة، 

ھنا الإمام قال: اما وقد أسمیتھا فاطمة فلا تسبھّا ولا تشتمھا ولا تلعنھا ولا تضـرب لھا 
وجھا ولا. وضع له مائة "ولا". ھذا اسم فاطمة يا جماعة. ً

ً الإمام الكاظم يقول "إن أمي فاطمة صديقة شھیدة" ويروي رواية جمیلة جدا، يقول ان ّ

رسول الله عندما أراد أن ينتقل للرفیق الأعلى جاءه الأنصـــار فأراد أن يوصیھم، ھذا ھو 

الفراق وأنا لدي وصــــــیة "إن باب فاطمة بابي وبیت فاطمة بیتي فمن ھتك بیتھا فقد 

ھتك حجاب الله" بكـــــى الإمام الكاظم وقال "والله لقد ھتك حجاب الله، والله لقد ھتك 

حجاب الله والله لقد ھتك حجاب الله وقطع كلامه وبقي يبكي.

الإمام الرضــا يفتخر أن أمه فاطمة إذا مرتّ يوم القیامة، يوم القیامة لیس عالم تكلیف، 

ينادي المنادي إلى الخلائق بالمحشـر "أيھا الخلائق غضـوا أبصــاركم فإن فاطمة بنت 

محمد تريد أن تمر". نعم مولاتنا فاطمة لا تريد أن يراھا الرجال. وقد ســألھا النبي مرة: 

ما ھو أفضــل شيء للمرأة؟ فقالت مولاتنا فاطمة: ألا ترى الرجال ولا يرونھا، حتى في 

عالم المحشر لا تريد أن يراھا الرجال.

الإمام الجواد عمره كان أربع ســـنوات عندما جاء إلى جانب والده، ضــــرب الأرض بیده 
ونظر إلى الســـــماء فســـــأله والده فیما تفكر؟ فقال: "فیما صنع بأمي فاطمة فوالله ُ

لأفعلن وأفعلن..".

فـي زمن الإمام الھادي جاءوا بامـرأة تدعــي بأنھا زينب قال: إن لحم ولد فاطمة محرمّ ّ

على السباع، إذا كانت زينب بنت فاطمة فادخلوھا على السباع، ھؤلاء لعناء استغلوا 
الفرصة فقالوا له، وأنت أيضــا من ولد فاطمة انزل للســباع، وھذا غاية ما في عقله أن ً

ينزل الإمام للسباع وتأكله، لا يعرفون ھو من أي صنف من أي نوع الأمور التكوينیة كلھا 

في يدھم، الســباع التي ستؤثر على مســـیرة حیاتھم! نزل الإمام وإذا كلھا متروضة 

بین يديه ويمســـــح علیھا وھي في غاية الطاعة والإنقیاد. واحد من الموجودين انتبه 

بأن ھذا أصبح له كرامة. فقال له نعم يا رسـول الله اخرج جزاك الله الخیر. فذكر لھم امه 

فاطمة.

الإمام العسكري قال لھم "نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله".

والإمام الحجة بأبي ھو وأمي يقول "إن لي أسوة حسـنة بفاطمة صلوات الله وسلامه 

علیھا".

قال أئمة أھل البیت(ع) في فضلھا:

"نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا"
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الحديث عن الزھـراء (ص) حديث فعلاً 
ذو شــجون، حديث فعلا يقرح العیون، ً

حديث فعلا يدمـي الفؤاد. امـرأة فــي ً
عمـــــر الورد تغتال ھكذا اغتیال، مائة ُ

علامة اســتفھام وعلامة اســتفھام. 

الــزيارة الواردة عن إمامنا الجواد علیه 

أفضــل الصــلاة والســـلام التي يقول 

فیھا: "السلام علیك يا ممتحنة" ھي 

زيارة قصـیرة الألفاظ عظیمة المعاني. 

على الإنســــان أن يســـــتخرج ھذه 

المعاني لأنھا صـــدرت من بیت النبوة 

وبیت الرســـــــــــالة وكما في الزيارة 

"وكلامكم نور".

قبل الخوض بألفاظ ھذه الـــــــــــزيارة 

ومعاني ھذه الزيارة يجب علـى المـرء 
عندما يدعو الله أن يعرف مع من يتكلم ّ

وبحضــــــــرة من ھو واقف. لذلك أنت 

تلاحظ في كثیر من مواقف أھل البیت 
(ع) يغمــــــى علیھم عندما يتقدمون ُ

إلى الصلاة، مثلا عندنا الإمام الحسن ً

(ع) فـي روايات كثیـرة عندما يــريد أن 

يتوضأ تقول الرواية يصــــــفرّ وجھه ثم 
يخضـــــــــرّ ثم يزرق، عجیب وھو ابن ّ

فاطمة (ص). قالـــوا له يا بن فاطمة يا 

ابن رســـول الله: ما الأمر؟ قال: "أقدم 
على رب لا أعـرف انه يقبل منـي أم لا ّ

يقبل."

أمیر المؤمنین يراه أحد أصـحابه مغمیاً 

علیه. كیف وصــــــــل لھذه المرحلة؟ 

ناجى ربه حتى أغشــي علیه، حتى 

قیل للزھراء (ع): "الحقـي بعلـي فقد 

مات". ھذا الشيء، ھذا التوجه يريده 
منا أھل البیت.ّ

نأتــي إلــى حقیقة الامتحان والابتلاء 

الـربانــي. الإمام الخمینــي (ق.س.) 

يقول ما معناه: انه إذا مـر يوم بدون أن 

يختبرني به الله اتھم نفسي في ذلك 

الیوم بإيماني. 

لا بد أن يختبــــرنا ذو العــــزة والجلال. 

يختبرنا بابن عاق، بزوجة غیر صـالحة، 

بصـــــديق غیر صالح، بجار غیر صالح، 

ولذلك لو كان الإنســـان المؤمن على 

قمة جــبل لــبعث الله إلــیه من يؤذيه 

لیختبره به.

ًّ إذا رأى المرء نفسـه منعما ولا ينغصـه ّ

أي شــــــــيء في الحیاة فلیعلم بأن 
ّ القضــــــیة خطرة جدا وقد دق ناقوس ً

الخطر الآن عنده. 

لذلك فالدعاء الى الله والتمســـــــــك 

برســـــــالته ھما طريق التغلب على 

الابــــــــتلاءات. وكما نــــــــتوجه بكل 

أحاسیســــــنا الى الله بالدعاء كذلك 

يجب أن نتوجه إلــــى أھل البیت بكل 

أحاسیسنا. 

نعود إلى الزھراء وإلـى زيارتھا. نلاحظ 

في تلك الزيارة المختصـــــــــــــرة "يا 

ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل 

أن يخلقك فوجدك لما امــــــتحــــــنك 

صــــــابرة". نعرجّ أولا على الزيارة أين 

وردت؟ وردت فــــــي كتاب "التھذيب" 

للشــــــیخ الطوسي رضوان الله علیه 

في الجزء السادس. يرويھا لنا الشیخ 

الطوسي بسـند يصــل إلى علي ابن 

جعفــر العــريبـــي ابن الإمام جعفـــر 

الصادق (ع).

 بالمناسبة، ھناك مشــتركات لفظیة 

بین الأئمة، عندنا الإمام الباقــــــر (ع) 
يكنــى بأبـــي جعفـــر، والإمام محمد ُّ

الجواد كذلك يكنـى بأبـي جعفــر. ھنا ُّ

يأتي عمل الفقیه لیعرف لمن يخرجّھا 

إلى الإمام الباقـر (ع) أم للإمام الجواد 

(ع)؟ ھناك قــرائن لھذه الـــرواية، من 

القــــرائن أن ھذا الـــــرجل الذي روى 

الرواية وھو علي ابن جعفـر العـريبـي 
كان معاصــــــرا للإمام الجواد (ع) ولم ً

يكن معاصرا للإمام الباقر فقال العلماء ً

ھذا الكلام ھو كلام الإمام الجواد (ع). 

نأتـي إلـى الــزيارة. بماذا نبتدئ؟ نبدأ 
"بالسلام"  لفظة السلام مقدمة في ّ

كل الـــــزيارات لماذا؟ لأننا نظن بأنھم 

أحیاء. عندنا في الزيارة "تســـــــــمع 

كلامـي وتـرد جوابـي". ھم أحیاء لكن 

ذنوبنا جعلتنا لا نســــمع جواب الإمام 

الذي نزوره. يقال بأن الســـــلام يورث 

الاطمـــئـــنان والطمأنــــیــــنة ويورث 

الاستقرار. وبالمقابل ھناك الامتحان: 

"يا ممتحنة". عادة الامتحان يجلب 

الاضطراب النفسي للإنسان الخائف. 

ھو لا يعرف ما ســیأتیه في الامتحان، 

ماذا يقال عن الامتحان؟  "المــــرء إما 
ُ يكرم فیه وإما يھان".  علـي بن جعفـر ُ

أراد ان يــزور جدته الــزھـــراء فقال له ّ
الإمام الجواد (ع) "إذا صرت إلى جدتك ّ

الــــزھــــراء فقل: يا ممتحنة امتحنك 

الله... إلى نھاية الزيارة". الامتحان ھو 
الاخـتــبار ومن بعد الاخــتــبار يولد إما ّ

الاصــــطفاء وإما العیاذ با� النبذ، كما 

نبذ الله ابلیس. 

الامتحان العام ملازم للبشــــــــــرية: 
َ َ َُ ُُ َّْ ُ َ"أحَسبَ الناس أن يتركـوا أن يقَــولــوا ُ ِ

َ ََّ ُ ْ ُ آمَنا وَھم لا يفتَنون". لماذا يختبــــرنا؟ ُْ

يختبـرنا حتــى تكون الحجة البالغة له 

ولا تكون لبني البشر. 

عندما يقرر الله ســـــبحانه وتعالى أن 

يضــع في الزھراء (ع) الشــفاعة مثلاً 

نتســــــاءل: لماذا الزھراء من بین كل 

النسـاء؟ يأتي الجواب بأن الله امتحنھا 
فوجدھا أھلا لھذه المرتبة "يا ممتحنة ً

امتحنك الله قبل أن يخلقك".

ّالزهراء (ع) كما عرج على ذكرها الشيخ عباس الطريحي:

امتحنها الله فوجدها أهلا لمرتبتها العظيمةً
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كیف يحصل الامتحان قبل الخلق؟ أنت 
لا تتصــور نفســك أنك جئت إلى عالم ّ

الدنیا فقط. الدنیا عالم ضــــــــیق "وما 

الحــیاة الدنــیا إلا مــتاع"، لكن ھــناك 

عوالم مررنا بھا حتى وصــلنا إلى عالم 

الدنیا وعوالم سنمر بھا حتى نصــــــل 

إلى الجنة إن شـــــــــاء الله. فالاختبار 

والقرآن يتحدث "قال ألســـــت بربكم؟ 

الله سبحانه وتعالى اختبر البشـــــرية 

وھم فـــــي عالم الذر قبل عالم الدنیا 

ولكن نحن نسینا الاختبار. 

لا يوجد انســـان يولد وھو لا يعرف الله. 

يقول بعض الفلاســــــــــفة ان الخلق 

الموجود الآن إنما ھو صـــورة من عالم 
الذر، يعنـــي فـــي ذلك العالم قدر الله ّ

الأشـــیاء وفي عالم الدنیا نحن صـــور 

لذلك العالم، لكن فــــي ھذا الـــــرأي 

مشــكلة. المشـــكلة بأننا إذا قلنا بأن 

العالم الماضـــي عالم الذر ھو صـــورة 

لعالم الدنیا معناه أن الإنســـــان يكون 
ّ مسیرا وغیر مخیر. ّ

لا. الانســـان مخیر في عالم الذر وفي 

عالم الدنــــیا كما يقول المــــتكلمون. 

وھناك اختبارات فـــــــــــي عالم الذر، 

والدلیل على ذلك أن الله ســـــــبحانه 

وتعالــى اختبــر آدم فـــي الجنة بأن لا 

يقرب من الشجرة.  فیما يخص الزھراء 

يقولون ان الله ســــــــــــبحانه وتعالى 

اختبرھا في تلك العوالم.  لیســـــــت 

القضـیة في أن تنجح أو تفشـل لا ھي 

ناجحة من الأســـــاس لماذا؟ لأن في 

الـــــــروايات خلقھا الله من نور عظمته 

وفي الـروايات وفـي الحديث الوارد عن 

أمیر المؤمنین (ع) عندما يســـأل جابر 

بن عبد الله الأنصــاري النبي (ص) عن 

ولادة أمیــــــــر المؤمنین ماذا يقول له 
النبـي (ص)؟ "كنا نور واحد انا وعلـي، ّ

أنا من نوره وھو من نوري قـــــــــبل أن 

يخلق الله سبحانه وتعالى السـماوات 

والأرض والعرش والقلم.  ھذه المنـزلة 

العظیمة ھي أيضـا للزھراء (ع) جعلت 

تبشـرنا في ھذه الزيارة بشـارة تطرب 

لھا الأنفس أي بشـــــــــارة في نھاية 

الزيارة ماذا تقول؟
َْ ْ ُ ُّ َْ َ َّْ ّّ ْ ِ"فانا نسألك ان كنا صَدقناك إلا الحَقتـنا َ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُْ ّ َبتَصديقــنا لھما لنبشر انفسَــنا بانا قد ْ ِ َ ِ ِِ ِ
ِطھرنا بوَلايتَك" يعني تتكلم مع الزھراء َُْ ِ ِ

وتقول لھا يا زھراء يا ســـــــیدتي، الله 

ســـــبحانه وتعالى جعل لك القدرة أن 

بولايتك يا زھــراء أنا أدخل فـــي رحمة 

الله. من ھو رحمة الله؟ النبــــــي(ص) 

"وما أرسـلناك إلا رحمة للعالمین. ماذا 

تقول الــــزيارة؟ "إلا ألحقتنــــي بھما" 

بمن؟ بالرســــــــول (ص) وبعلي (ع). 

ألیس القرآن يعبر عن النبي بأنه رحمة 
للعالمین؟ فإذا ھي تكون ســـــــــــببا ً

لدخولنا في رحمة الله الواسعة.

الآن عندما يناقشـون ھذه القضـیة بأن 

الـزھـراء ھــي الھادية المھدية، إلــى 

رحمة الله. يقولون ھل ھـي حقیقیة أو 

موضوعیة أم شرعیة أم تكوينیة.

ھي تكوينیة. كیف؟ قال ســــــــبحانه 

وتعالـى "إنما يـريد الله أن يذھب عنكم 

الرجس أھل البیت ويطھركم تطھیرا". 

الإرادة ھنا ھي، في الفكر الســـــني 

والشـــــــــــیعي، إرادة تكوينیة. فمن 

التكوين أن يكون ھؤلاء طاھــــــــــرين 

مطھرين من كل نجس ورجس.

ولھذا اخوانـي! الـزھـراء تعـرف حقیقة 

النبي (ص) ولم تفارقه لحظة. تقول لنا 

الروايات عن الزھراء (ع) أنھا حتى في 

حیاتھا الدنیا كان النبــي (ص) يطــرق 

الباب علــى الــزھــراء كل يوم، يــراھا 

وتراه. بعض الروايات تقول بأنه إذا دخل 

النبــــــي (ص) علیھا تقوم من مكانھا 

وتجلســه بمكانھا ويقبلّھا بین عینیھا، 

بل بعض الــــروايات تقول ويقبلّ يديھا، 

(لنتعلم من الرســــــول كیف علینا أن 

نتعامل مع اخواتنا ومع بناتنا)، ويناديھا 

بأم أبیھا، فداھا ابوھا.

يوم من الأيام دخل النبـي (ص) علــى 

الزھـراء وإذا به يجد الـزھـراء قد وجلت 

يداھا من المحاق. ھذه بنت النبـــــي 
الذي كان حاكما للجــزيـــرة العـــربیة، ً

ووجد أمیر المؤمنین (ع) جالســــــــــاً 
بجانب من البیت ينقـــــــــــي العدس ّ

فاســـــــــــتغرب النبي (ص) من ھذه 

المشـھد فقال له النبي (ص) " اسمع 

منــــــــي وما أقول.. ما من رجل يعین 

امرأته في بیتھا إلا كان له بكل شــعرة 

على بدنه حســـــــــــــنة وأعطاه أجر 

الصــــــابرين كصـــــــبر أيوب وموسى 

وعیسى".

فـــي يوم من الأيام الــــزھــــراء (ص) 

تحاكمت عند النبــي علــى علــي بن 
أبــــــــي طالب (ع)، أن يكون حكما، يا ً

رسول الله علي يريد أن يكون ھو الذي 
ينظف البیت والـــزھــــراء تقول له ھذا ّ

واجبــــــي، كم ھـــــــي عظیمة ھذه 

الأخلاق، منھم نســتفید، النبي (ص) 

ِحكم بینھم وقال لك نصـــــف وانت لك 
نصـف، ھذا تواضع أمیر المؤمنین وھذه 

الزھراء صـلوات الله علیھا. النبي (ص) 
ً كان يشــبعھا لثما وتقبیلا وحبا ويمطر ًً

علیھا حنانا صــــلوات الله علیه في كل ً

مرة إلى أيام وفاته (ص)، في الـروايات 

أن النبــي فــي أيامه الأخیـــرة دخلت 

علیه الـزھــراء (ص) ولكن ھذه المــرة 

النبي لم يقم للزھراء لشــــدة المرض 

الذي حل به (ص). أجلسھا إلى جانبه 

ثم قال لھا "بنـیة أنت المظلومة بعدي. 

ٍبنیة أني راض عن من رضـــــــیت عنه 
ساخط على من سخطت علیه".ٌ

.... نعي باللھجة العراقیة....

كان ذلك في لیلة الجمعة في ١٠ 

نوفمبر ٢٠٢١.

٢١  دسمبر ٢٠٢١

هناك عوالم مــــررنا بها 
حتى وصــــــــــــــــــــلنا 
إلــى عالم الدنیا وعوالم 
ســــــــــــــــــــــــنمر بها 
حتى نصل إلى الجنۀ إن 
شـــــــــــــــــــــــــاء االله. 
فالاختبار والقـــــــــــرآن 
یــــــــــــــــــتحدث: قال 
ألســـــــــت بربکم؟ االله 
ســـــــــــــبحانه وتعالى 
اختبر البشـریۀ وهم فی 
عالم الــــــــــــــــــــــــذر 
قـــــــبل عالم الدنـــــــیا
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بسم الله الرحمن الرحیم

"ألم، ذلك الكــتاب لا ريب فـــیه ھدى 

للمــتقــین، الذين يؤمـــنون بالغـــیب 

ويقیمون الصـــــــــــلاة ومما رزقناھم 

ينفقون”

ھذه الآية من ســــورة البقرة وابتدأت 

بالحــــــروف المقطعة، والحـــــــروف 

المقطعة من مختصـات القرآن الكريم. 

ففي الكتب الســماوية الأخرى بغض 

النظــر عن تحــريفھا أو عدم تحــريفھا 

لیس فیھا حروف متقطعة.

 فـي الحــروف المتقطعة آراء متعددة، 
لعله إذا لم أكن مشتبھا أكثر من اثني ً

عشــر أو ثلاثة عشـــر يذكرھا صاحب 

المیزان قدس الله نفســـــــه الطاھرة 

الســید الطبطبائي. يذكر أكثر من ١١ 

أو ١٢ أو ١٣، الاشتباه من عندي. 

من ضمن الآراء التي يطرحھا في ھذه 

الحـــروف المتقطعة قوله أن النبــــي 

(ص) جاء بالقـــرآن وعادة الأنبیاء أنھم 

يأتون بالمعاجز، يعني لما جاء نبي الله 

موسى جاءھم في زمان الســـــــحر 
بعصــا تلقف كل ما عندھم من سحر، ّ

نبي الله عیسـى (ع) جاء في زمن قد 

تطور الطب فیه فجاءھم بأعلــــــى ما 

يكون فقال أنا ابرئ الأعمـى والأبـرص 
ُ

وأحیــــي الموتـــــى بإذن الله وھكذا. 

النبـي (ص) جاء إلــى قــريش وكانت 

معروفة باللغة العربیة وبالفصــــــاحة، 

وھذا البیت استشــھد فیه: "مكرّ مفرّ 
مقبل مدبــــر معا" كلھم فـــــي حالة ً

واحدة ھذا من يكــــــون؟ الجـــــــواد، 

ِ"كجلمود صخر حطه السیل من عل". 
انظروا للصـــــورة التي يرسمھا! طبعاً 

لیست فقط الصورة بل المعاني.

 جاء النبــــــي (ص) قال لھم "ألم" أنا 

أتحـــــــداكم، ھـــــــذا رأي من الآراء، 

بحــــروفكم، بلغتكم، بكلماتكم، فقال 

لھم، القـرآن قال "فإن كنتم فــي ريب 

مما نزلنا على عبدنا فأتوا بســورة من 

مثله" تحداھم بلغـتھم، ھذا واحد من 

الآراء.

الــــــرأي الثانــــــي يقول: كان الكفار 

القرشیین طريقة بأن لا يســـــــمحوا 

للنبي بأن يتكلم بالقرآن، لم يسمحوا 

له، "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لھذا 

القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون".

وھذا يسـمى تشــويشــا إلى يومنا، 

وحتـى فــي العــراق فــي الثمانینات 

أتذكر التشــــويش بالراديو، واحد كان 

يقول لابنه بأن يطلع للشـارع يخاف أن 

يكون ھناك أحد يتنصــــت علیه، كانوا 

يضعون ھذا الصوت الذي على الإذاعة 

وكان مزعج ھذا الصــوت، فیطلع الولد 

لیراقب الشــــارع ومن ثم يعود لیقول 

لوالده بأن يفتح وألا يخاف لأن الشـارع 

كله يضج بصوت التشويش.

قريش كانت تشـوش على النبي، إذا ّ

جاء النبي أخذوه بالصــــــفیر والنعیق 

فیقول النبـــــــي" ألم" فیقولون: ماذا 

يقول؟ يـريدون أن يعـرفوا ما ھـي ھذه 

الحروف. 

ھناك رأي لآية الله الشـیخ الســمري 

يقول بأن كل حـرف مقطع فـي القـرآن 

يأتي بعده اســم للنبي (ص) أو مقام 
للنبـــــي (ص)، مثلا "يس والقـــــرآن ً

الحكیم" او "طه ما أنزلنا علیك القرآن" 

يقول بأن ھذا مقام.

علـــــــى كل حال ھناك مجموعة من 

الآراء، وانتقل الآن للكتاب.

لماذا قال "ذلك" الكـــــــــتاب ولم يقل 

"ھذا" الكتاب؟ نحن نعبرّ بأن ھذا قرآن 
وھذا كـــــتاب. لماذا قال "ذلك"؟ أولا، ً

عادة أول ما يسمع الشخص "الكتاب" 
يتصــــور بأنه القرآن وھو لیس القرآن، ّ

القرآن مصـداق من مصــاديق الكتاب، 

معانـي الكتاب فــي القــرآن متعددة. 

ولكن، نعود للســـــــــــؤال، لماذا قال 

"ذلك"؟ قال "ذلك" الكــتاب لأنه بعــید 

عـنا، ھو كـتاب فــیه علوم. "ثم أورثــنا 

الكتاب الذين اصـــــطفینا من عبادنا". 

ھذا الكـــــــــتاب لا يعلم تأويله إلا الله 

والراســــــــــخون في العلم" من ھم 

الراسخون في العلم؟ " ھم الذين 

يقول الواحد منھم: قال أبي عن جدي 

( رســــــول الله) عن الله ســــــبحانه 

وتعالـى. نقــرأ:  "فــي كتاب مكنون لا 

يمســـه إلا المطھرون" ما ھو المس؟ 

المس لیس ما نعـرفه لا،  المس فـي 

اللغة ھو سبر أغوار الشــيء، يقولون 
مس البحـر أي عـرف ما فــي أعماقه، ّ

سبر أغوار الشـــيء، ولذلك عندنا "لا 

يمســـه إلا المطھرون" المعنى أنه لا 

يعلم بأغواره إلا الذين طھـــــرھم الله، 

"إنما يـريد الله لیذھب عنكم الــرجس 
ً أھل البیت ويطھركم تطھیرا".ّ

نأتــي الان علــى مجموعة من الآيات 
القرآنیة التي يفسر بعضـھا لنا الكتاب ّ

ويبین البعض الآخر كما سـنرى، "وكل ّ

إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج 
ً له يوم القیامة كتابا يلقاه منشــــورا"، ً

ھذا الكتاب يتعجب منه الإنســــــــان 

ويقول: "مالھذا الكتاب لا يغادر صـغیرة 

ولا كبیرة إلا أحصاھا".

 يقول: "ألــزمناه طائــره فـــي عنقه". 

المفسرون يقولون برأي من الآراء بأنه 

سیعلق في الرقبة، عندما أذھب إلى 

الحج أتذكـر ھذا المعنـى أبكـي كثیـراً 

أخاف، عندما أرى كیف يــــرتدي بعض 

الحجاج الإزار القمــــــــیص الذي فوق 

الـــرداء يجـــرونه ويحولونه مثل الحبل 
فأتصــور بیوم القیامة الإنســان، كیف ّ

سیأتون بي؟ كیف يســـألوني؟ "و"ما 

يلفظ من قول إلا لديه رقــیب عــتــید" 

ونحن أحیانا نتحدث في قضـايا خطیرة 

لا ندري بھا ولا نعـــــــرف عواقبھا، الله 

العالم بعواقبھا، نتحدث في قضــــــايا 

غاية في الخطورة، في قضــــــايا الله، 

وفي قضــايا النبي، وفي قضـــايا أھل 

البیت علیھم السـلام، ماذا يقول أمیر 

المؤمنین (ع) في دعاء كمیل؟

في معرض تفسيره لآيات من سورة البقرة يشير السيد الحسيني إلى أن: 

من معاني قوله: "كل أمة تدعى إلى كتابها" 
هو أن يحاسبها بدساتيرها وكتب الحديث عندها
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  عن الملائكة الذين يســـــــــــجلون 

أعمالنا: "الذين وكلتھم بحفظ ما يكون 
ّمني وجعلتھم شـــــــــھودا علي مع ً

جوارحـــــي وكنت أنت الـــــرقیب من 

ورائھم والشـــــــاھد لما خفي عنھم 

وبفضــــــلك أخفیته.." على كل حال، 

ھذا ھو الكتاب الشـخصــي بحســب 

تعبیرنا، ھذا ھو الكتاب الذي تحصــى 

فیه أعمالي وأعمالك، "وكل إنســـان 

ألزمناه طائره في عنقه".

ما دلالة وضــع الكتاب في العنق؟ ھل 
ھي دلالة معنوية أم فعلا يضعونه في ً

رقبته؟ "ونخـــــرج له يوم القیامة كتاباً 
يلقاه منشــــــــــورا" أخاف أن أخطئ ً

فصــــــــــححوا لي، "اقرأ كتابك كفى 

بنفسك الیوم علیك حسیبا" لماذا الله 

ينطق الجوارح؟ الا يقول "وتشـــــــھد 

علیھم أرجلھم.." ما ھو السبب؟ والله 

العالم، يأتي الشـــــــــــخص في يوم 
القیامة ويسـأل الإنســان: أنت فعلت ُ

ھذا؟ قد يقول: لا أنا لم افعل! ثم يأتون 

له بشھود ويشـھدون فیقول، لا ھؤلاء 

يكرھونني! فینطق الله علیه جوارحه.

ســـألطف الجو قلیلا، يقولون بأنه كان ً

في زمن نور الســــــعید، كان "القائم 

مقام" رجل يعض، فاشـتكوا له فطلبه 

وســـــأله لماذا تعض؟ فقال له نعم أنا 

أعض؟ فســــأله عن الســـــبب فقال 

الرجل: تعال وســـــــترى لماذا أعض، 

ركب نور الســـــــــعید سیارته وذھب 

للمحكمة فســــأله مرة ثانیة فقال له 

انتظر وســـــتحكم علي، فدخل اثنان 

رجل يضــــــــــع عقاله في رقبة الآخر 

ويجره، فســــألھم عن سبب حالتھم 

ھذه، فقال أحدھم بأنه يريد من الآخـر 

عشـــرة دنانیر وقد مر خمس سنوات 

ولم يعطني إياھا، فســــأله، ھل ھذا 

الـــرجل يطالبك أم لا؟ فأجاب، نعم ھو 

يطالبنـي ولكن أريد أن أنكـر، يطلبنـي 

وأنا أريد أن أنكر، فالتفت نور الســـعید 

إلى الرجل وقال له: عم عض ساعدك 

الله. بعض الأحیان الإنســـان ينكر في 

محضـــر الله، يســـأله الله: أنت فعلت 

كذا؟ فـیجــیب: لا. فــیــنطق علــیھم 

جوارحھم.

على كل حال ھناك أيضا كتاب مختص 
بمن؟ مختص بالأمم. "وتـــرى كل أمة ّ

جاثیة كل أمة تدعــى إلــى كتابھا" ما 

ھو ھذا الكـــــــــتاب؟ أنت الذي تؤمن 
بالقرآن فسـتسـأل عن اتباعك للقرآن ُ

لانك تــتعـــبد � بھذا الكـــتاب؟ تؤمن 

بالرســــالة العملیة الفلانیة، ھذا كله 

انت مســؤول عنه في ذلك الیوم، كل 
أمة تدعى إلى كتابھا الذي ألزمھا الله ّ

به،  وإلـى الكتاب الذي ھــي ألــزمت 

نفسـھا به. دساتیرھا، قوانینھا، كتب 

الحديث عندھا.. الخ. 

فــي كتاب البخاري مكتوب ان النبــي 

(ص) يبول في الشـــــــارع، ھل تقبل 

لأبیك بأن يقال انه كان يبول فـــــــــي 

الشــــارع؟ لماذا تدعي إذا بأن النبي 

يبول في الشــــــارع؟ ھل تقبل على 

أبیك بأن يقال عنه بأنه كان يأتـي إلـى 

الصـلاة ويأتیه المني؟ ھل تقبل بھذا؟ 

فإذن الثانـي ھو الكتاب الذي تتعبد به 

الأمم.

ھناك كـتاب ثالث، "ھذا كـتابـنا يـنطق 

علیكم بالحق، إنا كنا نســتنســـخ ما 

كـــــنــــــتم تعملون" ھل تدري ما ھو 

الاستنســـــاخ؟ إذا كانت ھناك نقطة 

صغیرة ستظھر بالاستنســاخ. العمل 
الإنساني يستنسـخ. وبغض النظر إن ُ

كانت النظرية صـــحیحة أم لا يقال بأن 
الصوت الذي تصـدره في الجو يسـجل ُُ

ويبقـــى محفوظا فـــي الجو. لكن بلا ً
شــك فإن كل كلام نقوله الیوم، حتى ّ

ھذا الكلام يسجل لیوم القیامة.ُ

أردت في إحدى الحواضـــر العلمیة أن 
أتوضأ، وكان إلــى جانبــي مــرجع من ّ

المراجع، ففتحت الحنفیة لأتوضـــــــأ 

وظلت الحنفیة مفتوحة، فقال لــــي: 

سید أحمد حتى ھذا الماء يشــــمله 

"وقفوھم انھم مســــــؤولون"، فبھذا 

المعنى كلامنا، اعیننا، آذاننا، أبصارنا، 

قلوبنا، أيدينا وأرجلنا. أحد علمائنا ماذا 

يقول؟ والآن الجمعة "اللھم اغفـر لـي 
ولوالدي وللمؤمنین والمؤمـنات" لـیلة ّ

جمعة، عمره ثمانین سـنة إذا كل يوم 

كان عندي ذنب بالشھر سیصبح لدي 

ثلاثین، في الســــنة ثلاثین ضرب اثنا 
عشـــــــر شھرا، ٣٦٠ يوم وأنا عمري ً

ثمانــــین! ھذا إذا كان لديه ذنب واحد 
فقط يومیا، ھناك من لديه عشـــــــرة ً

ذنوب وھناك من لديه خمسـة عشــر 
ً ذنـــبا يومـــیا وھــــناك من لديه ذنوب ً

يقشعر لھا العرش.

ھناك رواية عن الـربا، يقول: إن درھماً 

في الربا،  أعظم من ســـــتة وثلاثین 

زنیة. 

عن الإمام الصـــــادق (ع) وعن النبي 

يقول ان الدرھم من الـــــربا ھو أعظم 

من ســـبعین زنیة بذات محرم، وأين؟ 

فـــي الكعبة! كم ھناك من الناس من 

اشـتغل بالربا؟ عندنا في العراق، الآن 
متفشي! قبل عدة أيام ھناك ســــید ّ

أتـى من العـراق قال لــي لیس ھناك 
شيء متفشـــي كالربا. إذا كم ھناك ً

من ذنوب؟ والأشد من ھذا أيھا الأحبة 

استســھال الذنب، اجارنا الله وإياكم. 
ھــذا المكان المقدس لا أحب أن ألفظ ّ

فیه ھذه اللفظة، إذا عندنا واحد يزني 

والعیاذ با� نراه شـــــــــــيء عظیم، 

يســـــــــتغفر، يبكي، يعاھد الله ان لا 

يعیدھا. ھذا يسـتعظم ذنبه، لكن ذاك 

المستسھل أين يذھب؟ 

الربا ھو من أشـــــد الذنوب وأعظمھا. 
"إن درھما في الربا أعظم من سبعین ً

زنیة بذات محرم في بیت الله".

علـــــى كل حال "إن ھذا كتابنا ينطق 

علیكم بالحق إنا كنا نســـتنســــخ ما 
كنتم تعملون". عندنا أيضـــا أن القرآن ً

والكتب السـماوية ھي من مصــاديق 

الكتاب، القـرآن الإنجیل التوراة، وطبعاً 
ھي كتب ســماوية، نعم حرفّت. الآن ُ

ھناك قضــیة عند المســـلمین غريبة 

عجیبة، نحن الشیعة نقول بأن القرآن 
غیر محرفّ والقرآن يقول "إنا نحن نزلنا ّ

الذكــــــــــر وإنا له لحافظون"، وھناك 

مجموعة من المســـــلمین تقول: ان 

القرآن محرف من الشــیعة. ھذا لیس 

في صالح أحد! لیس في صالح القرآن 
أن يقال عــــــــــــــــنه أن جماعة من ُ

المســـــــلمین تقول بتحريف القران. 

الشــیعة لیســـوا قلیلي العدد الیوم. 

حوالي ٢٥٠ ملیون نســـــمة. إذا كان 

ھؤلاء يقولون بتحريف القرآن ستحصل 

مشكلة للقرآن.

 

كان ذلك فـي ٢٥ نوفمبــر ٢٠٢٢ فــي 

مصلى مركز الامام علي (ع).

٢٣  دسمبر ٢٠٢١
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بسم الله الرحمن الرحیم

"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشـــیرا 

ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون" 

الرســـــالة المحمدية ھي رســـــالة 

عالمیة. وعندما نـراجع القـرآن الكـريم 

نجد ھذه الألفاظ والمعانــــــــي: "وما 
أرسـلناك إلا رحمة للعالمین"، "إن ھو ّ

إلا ذكــــر للعالمین"، "تبارك الذي نزل ّّ

الفــرقان علــى عبده لیكون للعالمین 

نذيرا".

ھذا جانب في ھذه الألفاظ والمعاني.  

الجانب الآخر نجده فـي لفظ العالمین 

أو لفظ العموم مثل ھذه الآية التـــــي 

ذكـــــــرناھا كألفاظ: "كافة" و"جمیع" 

و"علـــى الدين كله"، ھذه الألفاظ لم 

تكن في القرآن لرســــــول غیر النبي 

(ص) ولا لرسالة غیر رسالة الإسلام. 

ھذه دلالة على أن الدين الإســلامي 

ھو دين عالمي انفرد بعالمیته. 

ربما ھناك إشـــــــكال يطرح ويقول أن ُ
بعض الأنبیاء مثلا أو بعض الرســــــــل ً

جاءت رسـالتھم من أجل الناس وھذا 

دلیل على عالمیة الرســـــالات التي 

جاؤوا بھا. جاء الحديث ھــــــناك بلفظ 

"الناس": "إنــي جاعلك للناس إماما" 
وطبعا ھذه الآية للنبــي بــراھیم (ع). ً

ھناك آية أخــرى نــزلت بحق النبـــي 

موسى (ع) فیھا إشارة إلى الناس. 

وفي الجواب على الشـبھة فإن كلمة 

"الناس”
من الـناحـیة اللغوية تحديدا ممكن أن ً

تطلق على شـــــــخص واحد أو على ُ

جمع من الأشخاص، "الذين قالوا لھم 

الـناس ان الـناس قد جمعوا لكم" ھذا 
القائل ھو واحد، يعنـــــي العام يطبقّ ُ

علـــى واحد، علـــى فــــرد.  والناس 

الأخــــرى فــــي الآية تطبق علـــــى 

مجموعة من الأفراد. لكن قضـــــــــیة 

العموم "الكافة" و"الكل" و"جمـــــیع" 
ً ّ ھذه لم تذكر إلا للنبي فضــلا عن لفظ ُ

العالمین.

وعندما تســبق كلمة الناس او تلحق ُ

بلفظ كافة "إلا كافة الناس" لا يبقـــى 

ھناك مجال للشـــــــــك في عمومیة 

الرســـالة الاســــلامیة. وكذلك كلمة 
"العالمین" التـي ذكـرت فــي القــرآن ُ

فقد ذكرت تقريبا أربع مرات أو أكثر "ھو ً

ذكـــــر للعالمین" "تبارك الذي نـــــزل 

الفــرقان علــى عبده لیكون للعالمین 
نذيرا" وھكذا. كلمة العالمین لم تذكـر ُ

إلا للنبي فقط.

المھم، ھذه مقدمة لمســـــألة تطرح 
خصــــــــــــــوصا في وسائل التواصل ً

الإجتماعي: ھل الإمامة موجودة في 

القــرآن الكــريم؟ ويحتدم النقاش.  أنا 

في رأي القاصــــــــر أقول أنه يجب أن 
يكون الجواب نقديا. كـــــیف؟ دعـــــنا ً

نتساءل: ھل الإمامة حقیقة قرآنیة أم 

لیست حقیقة قرآنیة؟ اترك الآن إمامة 

المســــــلمین وتعال للآية المعروفة: 
"إنـــي جاعلك للناس إماما، قال ومن ً

ذريتي؟ قال لا ينال عھدي الظالمین"، 

الكلام لیس فـــي ھذه الآية فقط. الله 

ســـــــبحانه وتعالى يقول "ووھبنا له 
ً اســــــــحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا ّ

صـــــالحین وجعلناھم أئمة". الإمامة 

حقیقة قرآنیة. ضف إلى ذلك التفصیل 

التالــــــــــــي: ھناك تلازم بین الإمام 

والكتاب السماوي. 

ألم يكن لدى إبــــــراھیم كتاب؟ عنده 

كتاب، "صـــحف إبراھیم وموســـى". 

ھناك آية أخرى في سورة الســجدة، 

"ولقد آتینا موســـــى الكتاب فلا تكن 

فـــي مــــرية من لقائه وجعلناه ھدى 

لبني إســـــــرائیل وجعلنا منھم أئمة 

يھدون بأمـــــرنا وكانوا بآياتنا يوقنون". 

رســـــــول الله ماذا يقول؟، "إني تارك 

فیكم الثقلین كتاب الله وعتـرتـي أھل 

بیتي".
حســــنا إذن كان لھؤلاء الرسل إمامة ً

ولكن رســـــــــالتھم وإمامتھم بقیت 

محدودة فــي واقع محدود. كل الأنبیاء 

ينسبون إلى اقوامھم، ھود الى قومه 

ونوح إلى قومه، ھذا غیر أن عیســـى 

إلى بني إسـرائیل. أرسـلوا في مھام 

محدودة: "اذھب إلى فرعون" أي إلى 
شخص معین ومكان معین ومحدود. ّ

ھؤلاء الرســــــــــــــل كانوا أئمة رغم 

محدودية المھمة، ألا يكـــــــون للدين 

الإسـلامي صـاحب الرسـالة العالمیة 

إمام يؤدي مھمة عالمــیة؟ ھــناك آية 

أخــرى تقول: "ونـــريد أن نمن علـــى 

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلھم 

أئمة" لم يقل وأردنا قال ونــــريد، تفید 

الحال والاســــــتقبال، تفید ھذا الیوم 

والمســـــــتقبل. فمن ھم أئمة الیوم 

والغد؟

سماحة الشيخ أبو غدير الحجامي:

الألفاظ الدالة على عالمية الرسالة
لم ترد في نبي غير رسول الله (ص)

 دسمبر ٢٤٢٠٢١

 الشيخ أبو غدير الحجامي



لنرجع للتاريخ قلیلا. كان ھناك وصــي ً

لكل نبــــي. قد يعتــــرض أحدھم بأن 

ّعیســــى (ع) لم يكن له وصي، بلى 
ّكان له وصـــــــــي وھو "يوحنا".  ربما 
اغفله البعض. في مصــــــــاديقنا نعم 

ھناك وصـــــي والوصــــــي يكون جد 

السیدة نرجس، يعني نرجس نسبھا 

يصــــــل إلى وصي عیســــــى علیه 

الســــــــلام، ولكن ربما اشتبه على 
البعض ولم يعلم عن ھذا الوصـي. لأن ُ

النبي عیســــى كانوا ينوون صلبه فلا 
يمكنه أن يعلم عن وصـــــیه في ھذه ُّ
الحالة. فإذا التاريخ يقول بان لكل نبـي ً

ّوصــــــــي في الكتب التاريخیة التي 
كتبوھا لكل نبي وصي.

إذا لماذا لا يكون لرســــــــول � (ص) ً

صــاحب الرســـالة العالمیة وصـــي؟ 

ولماذا لا يكون ھــــــناك إمام عــــــند 

المسلمین؟ لا بد من وجود إمام.

لیس بالضـــرورة أن يكون الإمام نبیا أو 
ً رسولا ولكن لا بد أن يكون وصـیا. يأتي ّ

ھنا الإشــكال الآخر الذي يقول: لماذا 
لم يذكر الإمام علي (ع) صـــراحة في ُ

القرآن الكريم؟  بعض مصــــادر إخواننا 

ذكر أن ھناك ٥٠٠ آية نـزلت بحق أمیـر 

المؤمنین. نحن نقول أن ھناك أكثـــــر 

من ٥٠٠ آية.

ھناك آية حصـــل حولھا بعض النقاش 

"وجعلنا لھم لســـــــــان صدق علیا" 

البعض اعتبـر أن ھذه الآية نـزلت بحق 

علــي بن أبــي طالب (ع) ولكن لیس 

بالاسم بل بالصـفة، والصــفة أبلغ من 

الاسم. إن ذكر الصــفات المتعددة من 

الناحیة البلاغیة ومن الناحیة الـنحوية 

أفضـــــــــل من ذكر الاسم. نحن الآن 

جالســـین في ھذا المجلس المبارك 

ودخل علینا شــخص وقال ھذه ھدية 

لشــــخص اسمه حســـــین، من ھو 

حســــــــــین؟ ثلاثة أو أربعة اسمھم 

حســــین في المجلس، ولكن عندما 

يقال له اذھب إلى فلان تجده جالسـاً 

يلبس الملبس الفلانـــــــي المعطف 
ً الأسود مثلا وشعره أصفر مثلا ويلبس ً

نظارات ولا يذكرون اســـــــمه، فأيھم 

عندئذ يكون أبلغ: الاسم أم الصــفات؟ 
فالصــــــــــفات التي ذكرت بحق أمیر ُ

المؤمنین (ع) في القرآن الكريم كانت 

كثیرة. على فكرة لم تذكر الصــــــــفة 

بالفظ فقط بل ذكرت بالفعل أيضـــــــا، ً

يقول الرسول (ص) في تفســــیر آية: 

"إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد" فـیقول 

ّ"أنا المنذر وھذا علي الھادي". يشـیر 
إلـــى علــــي ويقول ھذا علــــي ھو 

الھادي. ھذه القضـیة التصـويرية تثبت 
فـــي ذھن المتلقـــي. أو مثلا فــــي ً

الحديث "يا علي منزلتك منزلة ھارون 

من موسى إلا أنه لا نبي بعدي".

أنا استغرب أنه كیف تضـیع عنھم وعن 

علمائھم ھذه المسألة؟ الرسول في 

غـزوة تبوك قالھا وفـي موقع ثان قالھا 

وفي موضــــــــــع ثالث قالھا "يا علي 

منزلتك منزلة ھارون من موســـى إلا 

أنه لا نبــي بعدي"، ما ھـــي منـــزلة 

ھارون؟ لدى ھارون ثلاثة مــــــــنازل: 

المنـــــزل الأول ھو النبوة، الثانــــــي 

الرســـالة، الثالث الإمامة. على فكرة 
أھل اللغة يفھمون جــــــــــــیدا بھذه ً

المسائل اللغوية ويفھمونھا.

كان الرســـــول (ص) يأتي بالكثیر من 

الأحاديث التجسـیدية. أنظر إلى بیعة 

الغدير. رسول الله يرفع يد علي ويقول 

من كنت مولاه فھذا علــــــــي مولاه.   

الكثیـر من الأحاديث النبوية حول أھل 

البیت كانت تجسیدية حتى تثبت في 

ذھن المتلقي. الإمام علي (ع) كذلك 

استعمل نفس الأسلوب التجسـیدي 

في قضــیة الإمام الحســـین (ع) عند 

تفسیر الآية "فما بكت علیھم السماء 

والأرض وما كانوا منظرين" جاء ســائل 

إلى أمیر المؤمنین وسـأله "ھل ھناك 

من تبكي علیه الســماوات والأرض؟" 

كان الأمیر جالسا في مسـجد الكوفة 

فقال له: نعم، ھناك من تبكـــي علیه 

الســــــــماوات والأرض، انتظر سوف 

يدخل رجل من ھا ھنا تبكــــــي علیه 

الســـــــــماوات والأرض. دخل الإمام 

الحســــین (ع) فقال له انظر إلى ھذا 

الرجل أو ھذا الحســـــین تبكي علیه 
الســـماوات والأرض. ولذلك تقريبا كل ً

المفسرين وأنا أقصـد ھنا المفسـرين ّ

من أبناء العامة كالطبـــــري وغیـــــره 
يؤيدون ھذه النصوص.ّ

فــــــي ھذه اللیلة المباركة أبیات من 

الشعر كنت قد كتبتھا أقول فیھا:

سلاما للعراق ورافديه ً

           لمن سكن الغريب وكاظمیه
ً سلاما للذي يحیى مناراً

           وألھبة الجحیم للشام أيه

أبا الأحرار حررّت النفوس
       ودمع العین حرّ دما علیه ً

ً سلاما للذي أضحى صريعاً

       يجود الجود في كلتي يديه 

ٍلقد واسى الحسین بكل غال 

      ومن مثل الحسین أخ لديهٌ
سلاما يا أسیر العسكريین ً

        بسامراء عنیت الھاديین 

فقد نال من الأعداء ضیماً 
        حقدا في النبي وعترتیهً

ورغم الأسر قد ھاجت نفوساً 

     كأسراب الفراش قد ھوت لديه

يقول العادلون كفاك وجداً 

         يكاد الرأس يفقد ناظريه

دموعك لم تماطلھا الثكالى
         ولا يتما لفاقد والديهً

فقلت الیتم إن شب سینسى ّ

        وحزني قد نما في فاقدَيه

اللھم اغفر لنا ذنوبنا، اللھم يســــر لنا 

أمــــورنا، اللھم ارحم مـــــوتانا، اللھم 

اقضي حوائجنا، اللھم شافي مرضانا، 

الھم صـاحب الحاجة الحقیقي الحجة 

ابن الحسن 

----- قراءة دعاء الحجة (عج) -------

كان ذلك في ٢ ديســــمبر ٢٠٢١ في 

مصلى مركز الامام علي (ع). 

٢٥  دسمبر ٢٠٢١
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ورد عن إمامنا الصــــادق (ع) أنه قال: 

"إن � حرما وھو مكة، ولرسوله حرما 

وھو المدينة، ولأمیـر المؤمنین حــرما 

وھو الكوفة، وان لنا حــــــرما وھو قم، 

ستدفن فیه امرأة من ولدي تســمى 

فاطمة، من زارھا وجبت له الجنة".

الحديث عن الســیدة الطاھرة فاطمة 

المعصــومة ھو حديث عن نموذج راق 

من النماذج التي قدمتھا مدرســـــــة 

الاســلام ومدرســـة أھل البیت (ع)، 
من الجانب النسـوي، حیث اشتملت ّ

ھذه المـرأة العفیفة علـى كل المـزايا 

والفضـــــائل والكمالات الخلقیة حتى 

عدت معصـومة في نظر المعصـومین. 

فقد كانت ابـــــــــــنة عابدة، وعالمة، 

وفقیھة، ومحدثة، وكانت تشـــبه في 

كثیــــر من أوجه حیاتھا جدتھا فاطمة 

(ع).

نعرجّ علــــى النماذج التـــــي قدمتھا 

مدرسة أھل البیت (ع):

الـــزھـــراء وھــــي بنت محمد (ص)، 

والحوراء زينب وھــــــي بنت أمیـــــــر 

المؤمنین (ع). 

الإمام الحسـین (ع) قدم لنا مجموعة 
من البنات العظیمات اللواتــــــي أدين ّ

ذلك الدور بعد واقعة كـــربلاء: فاطمة، 

ورقیة، وسكینة، وغیرھن.

السـیدة فاطمة المعصـومة ولدت في 

غرة شــــھر ذي القعدة ســـــنة ١٣٧ 

للھجرة، في بیت والدھا، ســـــــــابع 

الأئمة موســـى بن جعفر (ع)، حلیف 
السـجدة الطويلة. تصـور أبا بھذا القدر ً

من الكمالات، والعــبادات، والـــتقوى، 

والورع، والعلم، وتولد عنده بنت: أبوھا 

إمام، وأخوھا إمام. 

أمھا جارية تســـــــمى تكتم، أتت بھا 

السـیدة حمیدة زوجة الامام الصـادق 

(ع) للإمام الكاظم وأوصــته بھا، قالت 

له أنھا تــــرى ھذه الجارية عابدة تقیة 

تقوم اللیل فإذا كتب الله لھا نســـــــلا 
ً فھي تعتقد أنه سیكون نسـلا طاھرا، ً
فأعطتھا للإمام وأوصـــــــته بھا خیرا، ً

وبالفعل رزقت الســــیدة تكتم بالإمام 

الرضا (ع)، وبالســــــــــــــیدة فاطمة 

المعصومة. 

لقد عاشت السیدة فاطمة  إذن، في 

ھذه البیئة.

ما اســـمھا؟ جمیع أھل البیت علیھم 

السـلام، من النبي الأكرم (ص)، إلى 

الإمام الحســن العســكري (ع)، لكل 

منھم بنت اســــــــمھا فاطمة، بل إن 

الإمام الكاظم (ع) لــديـــه أربعـــة من 

البنات، ولیس واحدة، ومن أربع نساء، 

كلھن اســـــــــــمھن فاطمة: فاطمة 

الكبرى، فاطمة الوســــطى، وفاطمة 

الصغرى، وفاطمة الأخرى. ھكذا يقول 

المؤرخون. 

اســـــــم فاطمة بركة في البیت. في 

إحدى الروايات تقول انه لا يدخل الفقر 
بیتا فیه الأســـــــــماء التالیة: محمد، ً

أحمد، علي، جعفر، الحســــــــــــن، 

الحســـــین، طالب، عبدالله، ھذا من 

الرجال، ومن النساء فاطمة.

ألقابھا عديدة: الطاھرة، البرة، التقیة، 

النقیة، الرضیة، المرضیة، أخت الرضا، 

ويوجد لقبین فیھما تمیز: كـريمة أھل 

البیت ومعصومة.

البعض يأخذ لقب المعصــــــومة على 

المعنى البسـیط الظاھري، أن الإخوة 

في إيران يسمون الانسان إذا لم يكن 
لديه ذنوب ظاھـرية، وكان نقیا وبـريئا، ً

يقال له معصـــوم، وإذا كانت بنتا يقال ً

لھا معصـــومة. أما المؤرخون فیذھوب 

إلــــى أن ھذا اللقب لم يطلقه الأئمة 
اعتباطا. فالامام الرضـا (ع) حین يقول ً

من زار أختي المعصـومة في قم كمن 

زارنــــــــــــي كان أول من أطلق لقب 

المعصومة علیھا بعد وفاتھا. الامام لا 

يتكلم اعتـباطا، ولا يجامل، بل ھو كان 

يعني أن ھذه النســـمة الطاھرة فعلا 

ھي معصـومة. فإن لم تكن معصــومة 

بالعصــــــــمة الذاتیة الخاصة بالأربعة 

عشــر المعصـــومین الذين ھم النبي 

المصـــطفى والســـیدة الزھراء وأمیر 
المؤمنین وصــولا إلى ســیدنا ومولانا ً

صــاحب الزمان، لذكره صـــلوات على 

محمد وآل محمد، فھي معصـــــــومة 

عصمة مكتسبة.

للعصــــــمة ركیزتان: الوعي والارادة. 

فھل يسـتطیع الانسـان أن يكتســب 

العصـــــمة؟ نعم. ولكن يتفاوت الناس 

في ھذا الأمر. فإذا أدرك الانســـان أن 

ھذا ذنب، وأن الذنب ســــــیرديه في 

المھالك، وينـــــــزله من المـــــــراتب 

الروحانیة العالیة إلى الدرك الأسـفل، 

فھذا وعـي. ولكنه يحتاج إلـى الارادة. 

الارادة والملكة والقوة علـــى الامتناع 

عن الذنب. المعصـــوم لا يھم بارتكاب 

المعصـیة ولا يفكر أن يرتكبھا. أما نحن 

فلا، قد نھم بارتكابھا فما الذي يدعـونا 

لارتكاب الذنب؟ انه ضعف الارادة.

في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة (ع)، الشيخ عادل الفتلاوي يشير إلى أنها:

كانت تشبه في كثير من أوجه حياتها 
جدتها فاطمة الزهراء (ع)

 دسمبر ٢٦٢٠٢١

الشیخ عادل الفتلاوي



فإذا اجتمع الوعي والارادة ستحصــل 

للانسـان عصـمة مكتســبة، كما عند 

أبي الفضــــــل العباس، وعند الحوراء 

زينب، وعلي الأكبر. وصــاحبة الذكرى 

السیدة المعصومة. فالامام الرضا (ع) 

يعني ھذه العصمة المكتسـبة عندما 

يلقبھا معصومة.

نعود إلـــى حديث "إن � حــــرما وھو 

مكة، ولرســـــوله حرما وھو المدينة، 
ولأمیــر المؤمنین حـــرما وھو الكوفة، ً

وإن لنا حرما وھو قم. وســــتدفن فیه 

امـــــرأة من ولدي من زارھا وجبت له 

الجنة". نحن نــزور الكثیــر من الناس، 

ھل كل من نـزوره توجب لنا الجنة؟ لا. 

إذن يوجد خصــــــــــــوصیة أم لا يوجد 

خصوصیة ھنا؟ من ھنا نعرف أنه توجد 

خصـــوصیة لھذه البنت المعصــــومة. 

وســــــتأتینا رواية أخرى: يقول الامام 

الرضا: "من زار المعصــــــومة في قم، 
عارفا بحقھا، وجبت له الجـنة". الامام ً

الجواد يقول: "من زار عمتـي فــي قم 
عارفا بحقھا وجبت له الجنة". أعطني ً

رواية في غیر المعصومین تقول: عارفاً 
بحقه؟! فعارفا بحقه تقال للمعصــــوم ً

وھنا قیلت فــــــي فاطمة بنت الامام 

الكاظم. ھذا مؤشر يضـــــــــــاف إلى 

المؤشرات المشار إلیھا. 

 

من صفات ھذه الســـــیدة أنھا عالمة 

وفقیھة. تعرفون عادة الشــــیعة حین 

يأتون إلـــى المدينة، يمـــرون علـــى 

المـــــرجع، يمــــــرون بالامام الكاظم 

لیســـألوه، ولكنھم لم يجدوه. سألت 

السیدة فاطمة الجارية أن تسـتفسـر 

مــنھم ما حاجـــتھم مع الامام. فقالوا 

انھم أرادوا تجـــديـــد العھــــد بالامام 

ولديھم مســـــــائل شرعیة، فطلبت 

السـیدة فاطمة أن يعطوھا المسـائل 

مكـــتوبة، فأعطوھا. فأجابت علــــیھا 

الســـــــــیدة فاطمة وأرجعتھا إلیھم. 

شــكروھا وخرجوا. وحین وصــلوا إلى 

خارج المديــنة الـــتقوا بالامام الكاظم 

(ع). فسلموا علیه وأخبروه وأنه كانت 

بحوزتھم مســــــــائل شرعیة أجابت 

علیھا الســـــیدة فاطمة. طلب الامام 

رؤية المســــــــــائل لیتأكد من صحة 

الأجوبة، فإذا بھا إجابات دقیقة بحـیث 
ً أن الإمام فرح فرحا شــديدا وقال ثلاث ً

مــــــــرات: فداھا أبوھا، فداھا أبوھا، 

فداھا أبوھا.

إذن الامام المعصـــــــــوم يفدي ابنته ّ

العالمة، العابدة، الفقــیھة. المحدثة، 
وأي محدثة؟! ّ

ھـــي حدثت بحديث الغديـــر وحديث 

المنزلة (أنت منـي بمنـزلة ھارون من 

موسـى إلا أنه لا نبي بعدي). وحديث 
حب آل محمد، أيضــــا عن فاطمة عن ً

فاطمة عن فلانة عن فاطمـة: "ألا من 

مات علــــــــــــى حب آل محمد مات 
شھیدا". وحديث : "لا يحل لمســــلم ًّ
أن يروع مسلما." الخ.ّ

جاء في زيارتھا: "الســلام علیك عرف 

الله بیننا وبینكم في الجنة وحشــــرنا 

في زمرتكم، وسـقانا من كأس جدكم 

بید علي بن أبي طالب علیه السلام، 

يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن 
لك عند الله شأنا من الشأن". ً

عام ٢٠٠ للھجرة، أرسل المأمون في 

إثر الامام الرضا لیأتیه إلى خراسـان – 

مرو. والامام الكاظم كان قد استشھد 

في الســـــجن، والقصــــــة معروفة، 

فالســـــــــــیدة فاطمة لا كان والدھا 
موجودا، ولا أخوھا. كانت تنـتابھا حالة ً

من الحزن واللوعة والأســــــى. يقول 

بعض المؤرخین أنھا كانت تنتظـــــــــر 

رســالة من الامام الرضــا (ع)، بأنه إن 

وصـــــل واســـــتقر في خراســـــان، 

فسـیرسل لھا رسالة لتأتي في إثره، 

وكانت ھي مشـــتاقة له ولم يبق لھا 

من الدنیا غیـــره، بالتالـــي خــــرجت 

القافلة باتجاه خراســان. وصــلوا إلى 

منطقة اسمھا "ساوة"، وھي منطقة 

من المــــــناطق الــــــتابعة للحكومة 

والسلطان ولیسـت على مزاج وھوى 

أھل البیت (ع)، وفــــــي ھذا المجال 

توجد روايات عديدة، أقواھا أن السیدة 

كان معھا بعض إخوتھا وأبناء عمومـتھا 

ومجموعة من الرجال، وحین وصــــلوا 

إلى ســـــــاوة وعرف أھل ســـــــاوة 

بقدومھم، ھجموا علـــــــــى رجالھم 

وقافلتھم وقتلوا جمیع من فـیھا. (ھذا 

الدم الشـیعي ھذه قصــته)، فاعتلت 

الســـــــیدة لما رأته من ھذه المجازر 

والجرائم والقتل الذي حصـــل أمامھا. 

استقبلھا موسـى بن خزرج بن سـعد 

الأشـعري. والأشـعريون كانوا شــیعة 

قم، وأخذھا إلـى بیته معـززة مكــرمة 

ولكنھا كانت علیلة مريضــــــة. ولذلك 

الذين يشـــــبھون الســـــیدة فاطمة 

العلیلة بجدتھا فاطمة الـــزھـــراء (ع) 

يقولون أنھا شـــابھتھا حتى في ھذه 

القضـــــــــیة، أنھا ماتت وھي علیلة، 

مريضة، بعیدة عن الأھل والأحبة...

كان الإحیاء في ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ فـي 

مصلى مركز الإمام علي (ع). 

٢٧  دسمبر ٢٠٢١

أن هذه النسمۀ الطاهرة 
معصـــومۀ. فإن لم تکن 
معصـــومۀ بالعصــــمۀ 
الذاتیۀ الخاصــــــــــــــۀ 
بالمعصـــــومین الأربعۀ 
عشـــر فهی معصــــومۀ 

عصمۀ مکتسبۀ.



اخوانی و اخواتی لاشک ان التواضع من افضل مکارم الاخلاق 

وھو: احترام الناس حسب أقدارھم، و عدم الترفع علیھم. 

التواضع خلق كريم يســـــــــتھوي القلوب. لقد أمر ّ� تعالى 

حبیبه، وسـید رسـله (ص) بالتواضــع، فقال تعالى: «واخفض 

جناحك لمن اتبعك من المؤمنین». لقد أشـــاد أھل البیت (ع) 
ُ بشـرف ھذا الخلق، و شوقوا إلیه بأقوالھم الحكیمة وسیرتھم ُ

المثالیة. قال الصــادق (ع): «إن في الســماء ملكین موكلین ّ

بالعباد، فمن تواضـع ّ� رفعاه، ومن تكبرّ وضــعاه».وقال النبي 
ً ّ(ص): «إن أحبكم إلي و أقربكم مني يوم القیامة مجلســــــا، ّ

ًُ ً أحســــــــــــنكم خلقا، وأشدكم تواضعا وإن أبعدكم مني يوم ُ

القیامة، الثرثارون وھم المســــــتكبرون» وقال أمیر المؤمنین 
(ع): ما أحســن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما عند ّ�. وقال ً

الصــــــــــــــادق (ع): «من التواضع ان ترضى بالمجلس دون 
المجلس، وأن تسلم على من تلقى وأن تترك المراء وإن كنت ّ

محقا، ولا تحب أن تحمد على التقوى».ً

وجدير بالذكر أن التواضع الممدوح، ھو بالقصد والاعتدال الذي 

لا إفراط فیه ولا تفريط  فالاسراف في التواضع داع الى الخسة ّ

ِوالمھانة، والتفــريط فیه باعث علــى الكبــر والأنانیة. وعلــى 

العاقل أن يختار النھج الأوسط. لذلك لا يحســـــــــــن التواضع 

للانانیین والمتعالین على الناس، فھو فـي ھذه الحالة مدعاة 

للذل والھوان.

ًً كان النبي (ص) أشـد الناس تواضـعا، وكان إذا دخل منزلا قعد َّ

في أدنى المجلس. وكان يجالس الفقراء ويواكل المســاكین. 

ويبدأ من لقیه بالسلام، ويبادئ أصحابه بالمصافحة، ولم يرقد 
مادا رجلیه بین أصحابه.يكرم من يدخل علیه، وربما بســـط له ً

ثوبه، ويؤثره بالوسادة التي تحته. 

وعن أبي ذر الغفاري : كان رســـول ّ� صــــلى ّ� علیه وآله 
ّيجلس بین ظھراني أصحابه، فیجئ الغريب فلا يدري أيھم ھو ُّ

حتى يسأل.

قال ضرار وھو يصـــــــــــفه:«كان فینا كأحدنا، يدنینا إذا أتیناه، 

ويجیبنا إذا ســـألناه، ويأتینا إذا دعوناه، وينبئنا إذا اســـتنبأناه، 

ونحن وّ� مع تقـريبه إيانا، وقــربه منا، لا نكاد نكلمه ھیبة له، ّ
ّ فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المـنظوم، يعظم أھل الدين،ويقربّ َّ

المســاكین،لا يطمع القوي في باطله ولا يیأس الضــعیف من ّ

عدله»

ً ً وھكذا يقص الرواة طرفا ممتعا رائعا من تواضــــع الأئمة الھداة ً

(ع). فمن تواضع الحسـین (ع): أنه مرّ بمسـاكین وھم يأكلون 
َّ ِكسـرا لھم على كسـاء فسـلم علیھم، فدعوه الى طعامھم، ً

فجلس معھم و قال: لولا أنه صـدقة لأكلت معكم .ومن تواضـع ّ

الرضـا (ع): قال الراوي: كنت معه في ســفره الى خراســان، 
فدعا يوما بمائدة، فجمع علیھا موالیه من السـودان وغیرھم، ً

فقلت: جعلت فداك لو عزلت لھؤلاء مائدة، فقال: مه، إن الـرب ّ

تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد".

الخطبة الثانیة

اخوانــی و اخواتــی کما تعــرفون نحن نعیش فـــی ایام ولادة 

الســــیدة زینب (ع) اھنئکم ھذا العید المبارک و اسأل الله ان 

یجعل ھدیتنا بھذه المناسبة فرج صـاحبنا و مولانا و یجعلنا من 

انصـــاره و محبیه .ایھا المؤمنون من أبرز فضـــائلھا النفســـیة 

وكمالاتھا الأخلاقیة زھدھا فـــي الدنیا فقد نبذت جمیع زينتھا 
ومـباھجھا مقــتدية بأبــیھا الذي طلق الدنــیا ثلاثا لا رجعة له ً

فیھا، ومقتدية بأمھا سیدة نساء العالمین. فزھدت في جمیع 
مظاھر الدنیا فما ادخرت شـیئا من يومھا لغدھا بل انھا طلقت ً

الدنیا بمصــــــــاحبتھا لأخیھا أبي الأحرار (ع). صحبته وتركت 

زوجھا الذي كان يـرفل بیته بالنعیم، ومتاع الحیاة. اللھم ارزقنا 

زیاره قبرھا فی الدنیا و شفاعتھا فی العقبی. 

سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة:
ً كان النبي (ص) أشد الناس تواضعا، َّ

وكان يجالس الفقراء ويواكل المساكین
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